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محتوى العددمحتوى العددمحتوى العددمحتوى العددمحتوى العددمحتوى العدد

طتمث شاضض الةمالغ.. 
جغاجغ طظ زطظ الافضغر

• للوفاء والذكرى: مساهمة الدكتور فاضل 
الجمالي ـَّ الدفاع عن القضية التونسية

•بين محمد فاضل الجمالي 
والحبيب بورقيبة وعلي البلهوان

• فاضل الجمالي،
 من عمالقة تاريخنا العربي الحديث

المسعث السربغ لطثغمصراذغئ 
خقل البقبغ اقخغر طظ 2021
فض النزاعات البلدية والقيادة

اـِّدنية وإحياء اللحظة الأندلسية

ملف العدد
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محتوى العددمحتوى العددمحتوى العددمحتوى العددمحتوى العدد
• الإفتتاحية: محمد فاضل الجمالي.. سياسي من زمن التفكير

• اـِّلف: الدكتور محمد فاضل الجمالي
• أ. حمادي الساحلي: مساهمة فاضل الجمالي ـَّ الدفاع عن القضية التونسية
• د. أحمد الطويلي: بين محمد فاضل الجمالي والحبيب بورقيبة وعلي البلهوان

• الشاذلي القليبي: فاضل الجمالي، من عمالقة تاريخنا العربي الحديث 
• عبد السلام لصيلع: الراحل الدكتور محمد فاضل الجمالي ـَّ حوار عمره 35 سنة

• د.  محمد فاضل الجمالي: أزمة الثقافة واـِّثقفين ـَّ عاـِّنا العربي
• اـِّعهد العربي للديمقراطية.. فض النزاعات البلدية والقيادة اـِّدنية 

• د. خالد شوكات: الرحلة اـِّستعادة: قبل 35 عاما من وجدة إـُّ طنجة
• رشيد الذوادي: الزعيم أحمد اـِّستيري الرجل والقضية.. (1925 – 2021)

• د. أحمد القديدي: قامات ـَّ الذاكرة: صديقي لطفي الخولي
• د. عبد الحسين شعبان: استذكارات الحوار العربي - الكردي

• عبدالحق لبيض: أي أفق لتدبير التعدد اللغوي ـَّ اـِّدرسة اـِّغربية؟
• شادي زريبي: أعلام التجديد الشعري ـَّ العراق وتونس خلال العهد اـِّلكي 

• عثمان الجلاصي الشريف: مقولات.. فلسفية
• خالد التومي: شاذرات على غرار تأملات بليز باسكال

•  عبد السلام لصيلع: وتبقى الكلمات            

ص04
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ص28
ص44
ص46
ص54
ص60
ص62
ص68
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• الرتطئ المساسادة: 
قبل 35 عاما من وجدة 

إـُّ طنجة

• الزعيم أحمد اـِّستيري
الرجل والقضية..(1925 – 2021)

 تدريس اللغات وتعلمها: أي أفق لتدبير 
التعدد اللغوي ـَّ اـِّدرسة اـِّغربية؟

almasir2017@gmail.com

هــذه مجلتــكم ســاهمــوا فــي تحــريــرهــا.. وتنتظر مقالاتكم 
وإبداعاتكم لنشرها..وإصداراتكم الجديدة للتعريف بها..
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محمد فاضل الجمالي.. 
سياسي من زمن التفكير

واضإ الثضاعر 
شاضض الةمالغ الثي 

صسط الصثر تغاته 
إلى ظخش طاساوغغظ 

تصرغئا، ظخش شغ بطثه 
افم السراق أغظ ولث 

وترسرع وتصص طةثه 
السغاجغ، وظخش آخر 

شغ بطثه الباظغ تعظج 
أغظ تعشاه ا� سجغجا 

ضرغما ضما غساتص 
وتصص ضبغرا طظ طةثه 

الفضري

بقلم: رئيس التحرير 

الافتتاحية

أذكــر أي كتــاب من كتبه الكثيــرة على وجه التحديد، ذلــك الذي وقعت لا 
عليــه يداي وأنا تلميذ في الســنة الأخيرة بالمدرســة الابتدائية ببلدتي 
"المزونة"، وجعلتني أكتشفه ويعلق اسمه بذهني مبكرا، فقد نسيت العنوان 
ويا لأفة النسيان، حتى مكنني الزمن من لقاء كثير من طلبته وأصدقائه من 
العراقيين والتونســيين، سمعت منهم شهادات شخصية مشرفة عنه، أكدت 
فــي مجملها ذلك الانطباع الإيجابي الذي تشــكل في صبــاي عنه، فالدكتور 
محمد فاضل الجمالي (1997-1903) يســتحق فعلا أن يكون أول شــخصية 
غير تونســية تفرد لهــا "المصير" ملف أحد أعدادها، لاعتبــارات كثيرة، لعل 
أهمها أنه شخصية سياسية من "زمن التفكير" في زمن انقطع فيه الساسة 
عــن التفكير، وأنه كان طيلة حياته مثالا رائعا في القدرة على التوفيق بين 

التزامات المسؤولية السياسية وواجبات الموهبة الفكرية والتربوية. 
واكب الدكتور فاضل الجمالي الذي قســم القدر حياته إلى نصف متساويين 
تقريبا، نصف في بلده الأم العراق أين ولد وترعرع وحقق مجده السياسي، 
ونصف آخر في بلده الثاني تونس أين توفاه االله عزيزا كريما كما يســتحق 
وحقق كثيرا من مجده الفكري، وبين النصفين ســنوات قضاها هنا وهناك، 
خصوصــا بين لبنان وأمريكا أين أتم دراســاته الجامعيــة، متوجا إياها بنيل 
أعلى الشــهادات العلميــة، الدكتوراه في الفلســفة، ولقــد كان الرجل بهذه 
المســيرة الحافلة بالمنجزات والأحداث شاهدا على أهم قرون الزمان، القرن 
العشــرين، قرن الحروب العالمية ونهاية الخلافة الإســلامية وخضوع البلاد 
العربية للســيطرة الاســتعمارية، وظهور الدول الجديدة في المجال العربي 
الإسلامي وتحرر جلها من السيطرة الامبريالية، وتأسيس المنظمات الأممية 
الجامعــة، عصبة الأمم ثم منظمة الأمم المتحدة، ثم ســقوط جل الأنظمة 
الملكية العربية، وزرع الشــجرة الخبيثة الصهيونية دولتها الاستيطانية في 
أقــدس البلاد العربية الإســلامية، ومــا تلى ذلك من نكبات ونكســات وقعت 
علــى رؤوس العرب تباعــا، وأخيرا التحولات التي رافقت ســقوط المنظومة 
الشــيوعية الســوفياتية، والغزو الأمريكــي الأول للعراق، والحــروب القذرة 
والحصارات التي فرضت على الأقطار العربية المناهضة للسطوة الغربية..

سياسي من زمن التفكير
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كل هــذه التحولات وغيرهــا كان الجمالي رحمه االله أحد 
المشــاركين فــي صنعهــا أو المحلليــن لهــا والمتابعين 
لآثارهــا، ومن هنا فنحن إزاء شــخصية اســتثنائية بأتم 
معنى الكلمة، تستحق من الباحثين والمؤرخين الانكباب 

عليها والاستفادة منها.
تولــى الدكتــور محمد فاضــل الجمالي منــذ عودته من 
الخارج بأعلى الشــهادات، عديد المســؤوليات في الدولة 
العراقية الجديدة التي تأسست عقب معاهدة العشرين، 
واعتمــدت النظام الملكي ابتــداء من ذلك التاريخ بقيادة 
الملك فيصل الأول ابن الشــريف حســين ملــك الحجاز، 
حتى الملك فيصل الثاني الذي اغتيل سنة 1958 وسقط 
بموجــب اغتياله النظام الملكي برمته، وحكم على أهم 
رجاله بالإعدام ومن أهمهم الجمالي، الذي شغل منصب 
وزير أكثر من ســبع مرات، وشغل منصب رئيس حكومة 
خــلال الفتــرة مــن 1953 إلــى 1954، وكان آخــر موقع 
تصدى لــه وزير خارجية العراق فــي آخر حكومة لنوري 
الســعيد، وهي آخر حكومات العراقية الملكية، ويشــهد 
المؤرخــون للجمالــي بأنــه كان مــن خيرة رجــال العهد 
الملكــي وأنظفهم وأفضلهم ســيرة وعطــاءا وأكثرهم 

إخلاصا للعراق والأمة العربية والإسلامية بأسرها. 
وممــا يذكــره بعــض المؤرخيــن، أن الزعيــم الحبيــب 
بورقيبة قد تشفع للدكتور الجمالي حتى لا يتم إعدامه، 
لدى قــادة العــراق الجدد، عبــد الكريم قاســم ورفاقه، 
باعتبــاره رئيســا ومؤسســا للجمهورية التونســية، وقد 
دعاه إلى القدوم إلى تونس والاســتقرار بها في رعايته 
الشــخصية ورعاية الدولة التونســية، وقد عاش الرجل 
بيــن التونســيين كواحد منهم، مســاهما فــي النهوض 
بالتعليــم العالي كأحد أبرز أســاتذة الجامعة التونســية 
التي تأسســت فــي أفق مجيئه من سويســرا  إلى بلادنا 
سنة 1964، وظل يمارسه وظيفته في التعليم والتفكير 
والكتابــة حتــى أحيل علــى التقاعد وجاءتــه المنية قبل 
انغلاق القرن العشــرين بثلاث ســنوات، حيث نشر طيلة 
هــذه الفترة العديــد من الكتــب والمؤلفات والدراســات 
والمقــالات، تدور بيــن المجالات المحببــة إليه والمتفقة 
مع اهتماماته في التربية والنهوض الحضاري والشؤون 

الدولية والأممية،     
إن تخليــد مســيرة رجــل بحجــم الدكتور محمــد فاضل 
الجمالــي، هو فــي واقع الأمــر صرخة في وجــه الرداءة 
التي آلت إليها أوضاع النخب السياسية في بلديه، العراق 
وتونــس، حيث عمت الأمية وانحطت الأخلاق وتكرســت 

مفاهيم منحرفة للعمل العــام، فيما كان التوقع مخالفا 
تمامــا لمســارات الأحداث، فأي قياس بســيط لمســتوى 
النخــب فكريا ومعرفيا وأدبيا وأخلاقيا، بين حقبة ما بين 
الحربين الملكية، وقد كانت على قدر كبير من الليبرالية 
الديمقراطيــة، وهذه الحقبة الجمهوريــة التي يفترض 
اتسامها بذات الطبيعة التعددية التحررية، سيبدو الفرق 
شاســعا ومثيرا لصالح تلك النخب التي حكمت قبل قرن 
من الزمان شعوبا أمية في غالبها بينما كان المسؤولون 
فــي منتهــى الرقــي الأكاديمــي والفكري والسياســي، 
فيما تظهــر النخب الحالية في منتهــى الضحالة أخلاقيا 
وســلوكيا، ناهيــك عــن تواضــع مســتواها التعليمــي، 
علــى الرغــم مــن أن الشــعوب أصبحــت فــي غالبيتهــا

تقرأ وتكتب.
لقــد كانت حيــاة الدكتــور الجمالــي نموذجــا فريدا في 
انقلاب الموازين وتبدل الأحوال وصروف الزمان وصعود 
الأنظمــة وهبوطها على الصعيديــن الإقليمي والدولي، 
مثلما كانت على المســتوى الشخصي نموذجا في الوفاء 
والخــذلان والنكــران وعدم النســيان، حيــث دور الرجل 
فــي تأســيس الأمم المتحــدة ومــا بذله مــن جهود في 
جعــل العراق في خدمة أشــقائه أبناء الشــعوب العربية 
المســتعمرة، إذ مــن الطرائــف الحقيقيــة التــي تذكــر 
لهذه الشــخصية شــديدة الاعتزاز بهوية أمتهــا العربية 
الإســلامية، أنه وهــو وزير للخارجيــة العراقية وقد كان 
في رئاســة وفد لدى الأمم المتحدة، اعترض سبيله وفد 
الحركة الوطنية التونسية هناك حيث جاء يبذل مساعيه 
للتعريف بقضيته وإدانة فرنســا الاســتعمارية، فما كان 
من هذا العراقي الأصيل إلا أن ضم الوفد التونســي إلى 
الوفد العراقي، والعراق بلد مؤسس للأمم المتحدة سنة 
1945، وهكذا تفاجأ المســتعمرون الفرنسيون بأصوات 
تدينهــم في مكان ظنوه آمنا إلــى ذلك الحين. رحم االله 
فقيد العروبة والإسلام الوزير والمفكر والكاتب الدكتور 

محمد فاضل الجمالي.   

ضاظئ تغاة الثضاعر الةمالغ 
ظمعذجا شرغثا شغ اظصقب المعازغظ 

وتئثل افتعال وخروف الجطان 
وخسعد افظزمئ وعئعذعا سطى 

الخسغثغظ ا�صطغمغ والثولغ



6 2021 شتاء 

الملف

سعادة السفير العراقي السيد ماجد اللجماوي وهو يسلم د.خالد شوكات نسخة من شهادة وفاة الدكتور الجمالي.
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الدكتور محمد فاضل الجمالي
ولــد الدكتور محمد فاضل الجمالي في الكاظمية (العراق) ســنة 1903 تخرج مــن دار المعلمين الإبتدائية في 
بغــداد، درس العربية والدين في مدرســة الإمام الخالصــي في الكاظمية، درس فــي الجامعة الأمريكية في 
بيــروت فنال درجة ب. ع (بكالوريوس علوم) مع شــهادة تدريس، درس في كليــة المعلمين بجامعة كولومبيا 
فحصل على درجة الماجســتير ثم دكتور فلســفة. قضى فصلا صيفيا في مدرســة التربية بجامعة شيكاغو. 

منح وسام الخدمة الممتازة في التعليم من كلية المعلمين بجامعة كولومبيا.
بدأ ممارسة التعليم في الخامسة عشرة من عمره سنة 1918 فدرس في المدارس الإبتدائية ثم درس التربية 
وعلم النفس في دار المعلمين الإبتدائية ثم درس فلسفة التربية والتربية الأخلاقية في دار المعلمين العليا. 
اشــتغل منصب المدي العام للتربية والتعليم في العراق مدة تزيد على العشــر سنوات، حاضر وكتب وألف في 

التربية والتعليم. 
عين مديرا عاما لوزارة الخارجية العراقية ســنة 1943 ثم وزيرا للخارجية ثمان مرات، انتخب رئيســا للمجلس 
النيابــي العراقــي مرتين، أصبح رئيســا للوزارة العراقية مرتين. ســاهم في مؤتمر الأمم المتحدة في ســان 
فرانسيســكو ووقع على الميثاق باســم العراق، ترأس الوفد العراقي إلى الجمعيــة العامة للأمم المتحدة في 

أكثر اجتماعاتها حتى سنة 1958.
ترأس الوفد العراقي إلى جامعة الدول العربية عدة مرات. ترأس الوفد العراقي إلى المؤتمر الآسيوي الإفريقي 
في باندونغ ســنة 1955. دافع في المحافل الدولية عن حق الشــعوب الآسيوية والإفريقية بالإستقلال. ناضل 
من أجل استقلال كل من ليبيا والمغرب وتونس والجزائر دافع عن حق عرب فلسطين مستنكرا ما وقع عليهم 

من ظلم وعدوان.
حكم عليه بالإعدام بعد انهيار النظام الملكي في العراق سنة 1958 ثم استبدل حكم الإعدام بالسجن وأفرج 

عنه ليلة 14 تموز (جويلية) 1961.
قدم إلى تونس سنة 1962 للتدريس في الجامعة التونسية. ساهم في مؤتمر العالم الإسلامي المنعقد بمكة 
المكرمة ســنة 1965 وتــرأس اللجنة الثقافية فيه. كتب وحاضر في الشــؤون التربوية والعربية والإســلامية 

والدولية.
توفي في شهر ماي 1997 ودفن بمقبر سيدي عبد العزيز بالمرسى.

من مؤلفاته:
1 - تربية الإنسان الجديد (ط1).
2 - تربية الإنسان الجديد (ط2).

3 - دعوة إلى الإسلام.

4 - نحو تربية مؤمنة.
5 - الخطر الصهيوني (ط1).
6 - الخطر الصهيوني (ط2).

7 - آفاق التربية الحديثة في البلاد النامية.
8 - نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي.

9 - صفحات من الكفاح العربي.
10 - نحو تجديد البناء التربوي في العالم الإسلامي.

11 - كارثة فلسطيني وأثرها في الواقع العربي.
12 - الصهيونية الأمريكية والمأساة الفلسطينية.

Voici l’Islam - 13 (بالفرنسية).
Sans Répit - 14 (بالفرنسية).

15 - دفاعا عن العربية.
16 - مواقف وعبر في سياستنا الدولية.
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للوفاء والذكرى: مساهمة الدكتور فاضل 
الجمالي ـَّ الدفاع عن القضية التونسية(*)

* السقصات بغظ تعظج والسراق

إن العلاقــات بين تونس والعــراق قديمة جدا يعــود عهدها إلى نهاية 
الحــرب العالميــة الأولــى (1914 - 1918)، فقــد تحول زعيــم الحركة 
الوطنيــة التونســية عهدئذ الشــيخ عبــد العزيز الثعالبــي إلى باريس 
ســنة 1919 لتقديم عريضة إلى مؤتمر الصلــح والمطالبة بالاعتراف 
بحق تونــس في تقرير مصيرها وفقا للمبادئ التي أعلن عنها رئيس 
الولايات المتحدة ويلســن. وفي باريس التقى الثعالبي بالأمير فيصل 
بن الحسين الذي كان قد تعرف إليه من قبل في إسطنبول، فاستحكمت 
بينهما علاقات الود والتقدير، بحيث لما أجبرت الســلطة الاســتعمارية 
الفرنســية الزعيــم التونســي في جويليــة 1923 على مغــادرة وطنه 
والهجرة إلى المشــرق إثر تأســيس الحزب الحر الدســتوري التونسي، 
التجأ في آخر الأمــر إلى بغداد تلبية لدعوة صديقه الأمير فيصل الذي 
أصبــح في الأثنــاء ملكا على العــراق، في حين عين أخــوه الأمير عبد 
االله على رأس شــرق الأردن. وفي بغداد عهد الملك فيصل إلى الشيخ 
عبد العزيز الثعالبي بتدريس الفلســفة الإســلامية بجامعة آل البيت، 
فاضطلــع بتلــك المهمة على أحســن وجه ممكن من ســنة 1925 إلى 
سنة 1930، تاريخ إلغاء تلك الجامعة. فعينته الحكومة العراقية مراقبا 

لبعثة الطلبة العراقيين بالقاهرة.

جفغر السراق بالصاعرة 
تسغظ السسضري أطث 
العذظغغظ الاعظسغغظ 

المصغمغظ بمثرغث 
بةعازات جفر سراصغئ 

لامضغظعط طظ 
الاتعل إلى الصاعرة 

واقلاتاق بالجسغط 
التئغإ بعرصغئئ

مؤرخ وباحث تونسي الراحل الأستاذ حمادي الساحلي
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* ظحاط العذظغغظ الاعظسغغظ بمخر

طــوال فترة ما بيــن الحربين ظلت البلاد التونيســة 
تعيش في عزلة تامة بســبب الســتار الحديدي الذي 
ضربه عليها الاســتعمار الفرنســي، فمــا إن وضعت 
الحــرب العالمية الثانية أوزارها (1945-1939) حتى 
تمكــن الزعيــم الحبيب بورقيبــة من اختــراق ذلك 
الســتار في 26 مارس 1945، إثر تأســيس الجامعة 
العربيــة قبل ذلــك بأربعة أيام، تحــول إلى القاهرة 
خلســة للتعريــف بالقضية التونســية بالخــارج، ثم 
التحــق به فــي الســنة الموالية إخوانــه الذين كانوا 
لاجئيــن في أوروبا مدة الحرب: الدكتور الحبيب ثامر 
والطيب ســليم والرشــيد إدريس والهادي السعيدي 
وحســين التريكي. فانتظم العمــل وتوحدت الجهود 
الراميــة إلى ربــط الصالة مــن جديد بيــن المغرب 
العربــي وبقيــة الأقطــار العربية الأخــرى. واعتبارا 
مــن ذلــك التاريخ أخذ المشــرق العربــي يهتم أكثر 
فأكثر بما يجري خلف الستار الحديد المضروب على 
أقطــار المغرب العربي الرازحة تحت نير الاســتعمار 

الفرنسي الغاشم.
 وقــد حظيت القضية التونســية بوجه خاص بتأييد 
عــدد أكبر فأكبر من القادة العــرب أمثال الملك عبد 
العــزي آل ســعود وابنــه الأميــر فيصــل والرئيــس 
الســوري شــكري القوتلي ورئيس الوزراء اللبناني 
ريــاض الصلح والأمين العام للجامعــة العربية عبد 
الرحمان عزام. ومن بين الدبلوماسيين العرب الذين 
تميــزوا بمســاعدتهم للقضيــة التونســية ومــد يد 
المســاعدة إلى رجال الحركة الوطنية سفير العراق 
بالقاهرة حسين العسكري. فهو الذي أمد الوطنيين 
التونسيين المقيمين بمدريد بجوازات سفر عراقية 
لتمكينهــم مــن التحــول إلــى القاهــرة والالتحــاق 

بالزعيم الحبيب بورقيبة.

* ظععر الثضاعر شاضض الةمالغ سطى الســاتئ 
الثغئطعطاجغئ

وفــي هــذه الفترة بالذات بــدأ نجم الدكتــور فاضل 
الجمالي يســطع فــي ســماء الدبلوماســية العربية 
والدوليــة منــذ انتهاء الحــرب العالميــة الثانية حيث 
أسهم بالخصوص في صياغة ميثاق الأمم المتحدة 
ونجح في إدراج البنود التي تعترف بحق الشعوب في 
تقرير مصيرها بنفســها. ووقع في سنة 1945 على 
هذا الميثاق في سان فرانسيسكو باسم العراق الذي 
كان من الــدول العربيــة المؤسســة لمنظمة الأمم 
المتحــدة. وقد عــرف الفقيــد في الأوســاط الدولية 
بدفاعــه عــن الشــعوب المضطهــدة وبالخصــوص 
شــعوب تونس والجزائر والمغرب وفلســطين. وقد 
تولى وزارة الشــؤون الخارجية ثمانــي مرات اعتبارا 
من سنة 1946. وترأس بهذه الصفة وفد العراق في 
منظمــة الأمــم المتحدة وفي جامعة الــدول العربية 

بدون انقطاع تقريبا، حتى سنة 1958.
كما تولى رئاسة مجلس العراقي مرتين، وقد كرس 
جهــوده خلال هــذه الفترة الطويلــة (1946-1958) 
لتوطيــد أواصر التعاون بين الــدول العربية والعمل 
علــى تحقيق الوحــدة العربية والدفــاع عن القضية 
الفلسطينية والنضال من أجل تحرير أقطار المغرب 

العربي.

* دشــاع الثضاــعر شاضــض الةمالــغ ســظ الصدغئ 
الاعظسغئ

لقــد كان الدكتور فاضل الجمالــي موجودا بباريس 
لحضور أشــغال الجمعية العامــة للأمم المتحدة في 
قصــر شــايو. لما اتصــل رئيــس الوفــد التفاوضي 
التونســي الوزير الأكبر محمد شــنيق برسالة وزير 
الشــؤون الخارجية الفرنسي روبار شومان المؤرخة 
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في 15 ديســمبر 1951، تلك الرســالة التي اعتبرها 
الطرف التونســي إعلانــا عن القطيعــة بين تونس 
وفرنسا. وقد أجرى الدكتور الجمالي بتلك المناسبة 
اتصــالات مكثفــة مــع الــوزراء التونســيين ورجال 
الحركــة الوطنيــة الموجوديــن آنذاك فــي باريس: 
الحبيــب بورقيبة ومحمد شــنيق وصالح بن يوســف 
ومحمد بدرة والباهي الأدغــم. لتبادل وجهات النظر 
حول الســبل الكفيلة بتوفير أسباب النجاح للقضية 
التونســية التــي تقــرر عرضها علــى منظمة الأمم 
المتحدة، كما ساعد المسؤولين على إجراء اتصالات 
مــع مختلــف الوفــود الأجنبيــة الموجــودة بباريس 

لحضور أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولمــا رفــض الأمين العــام لمنظمة الأمــم المتحدة 
تريغفــي قبــول الشــكوى التــي قدمتهــا الحكومة 
التونســية إلى مجلس الأمن فــي 14 جانفي 1952، 
عمــل الدكتــور الجمالي منذ شــهر فيفــري 1952، 
بالاشتراك مع وزير خارجية باكستان ظفر االله خان، 
علــى بعث الكتلــة الأفريقيــة الآســيوية التي تبنت 

القضية التونسية.
وخلال الدورة الســابعة للأمم المتحدة المنعقدة في 
خريف سنة 1952 نجحت الكتلة الأفريقية الآسيوية 
فــي إدراج القضيــة التونســية فــي جــدول أعمــال 

الجمعية العامة.
وفي 17 ديســمبر 1952، إثر اغتيال الشهيد فرحات 
حشــاد صادقــت الجمعيــة العامة بأغلبيــة الأصوات 
علــى لائحة توصي بأن يواصل الطرفان (التونســي 
والفرنســي) بدون توان التفاوض بينهما في سبيل 
تمكين التونســيين من القدرة على إدارة شــؤونهم 

بأنفسهم.
ورغم اعتدالها، فإن هذه اللائحة تعتبر كســبا كبيرا 
للقضيــة التونســية، حيث أعلنــت الجمعيــة العامة 
للأمــم المتحدة عــن صلاحيتهــا للنظر فيهــا، رغم 

إدعــاء الحكومة الفرنســية بأن هــذه القضية ترجع 
إليه بالنظر دون ســواها. ولما تولى المرحوم فاضل 
الجمالي رئاســة مجلــس الوزراء العراقي في ســنة 
1953 أكــد فــي برنامجه التزام حكومتــه بمواصلة 
تأييد المطالب التونســية، والعمــل على تقديم كل 
وســائل الدعــم للحركــة الوطنيــة التونســية حتى 
الاســتجابة لمطالبهــا المشــروعة والاعتــرف بحــق 

تونس في الحرية والاستقلال.
كمــا مــد يــد المســاعدة إلــى الطلبــة التونســيين 
لتمكينهم من مواصلة دراســتهم العليا في العراق. 
وســاعد أيضا الزعيم علي البلهوان على الاســتقرار 

ببغداد لتدريس الفلسفة بالجامعة.
وقد جاء في رسالة مؤرخة في 3 ماي 1953، وجهها 
علــي البلهــوان من بغــداد إلــى رفيقه فــي الكفاح 
الأســتاذ الباهــي الأدغــم ممثــل الحزب الدســتوري 

الجديد في نيويورك. ما يلي:
"اهتز العراق كله لقضية تونس واتصلنا بالحكومة 
وبجميــع الأحــزاب والهيئــات، ولا يمضــي وقــت إلا 
والصحافة تطفــح بالمقالات والأبحاث والأخبار حول 

قضيتنا الوطنية".
وفــي رســالة ثانية مؤرخة في 28 مــاي 1953 أخبر 
علي البلهوان نفس مخاطبه بما يلي: "قابلت معالي 
فاضل الجمالي- وهو نصير حقيقي لقضايا المغرب 
العربــي- فأكــد لي تأييــده لنضــال المجاهدين في 

تونس ومراكش".
وبفضل مساعي الدكتور الجمالي والكتلة الإفريقية 
الآســيوية عرضت القضية التونسية من جديد على 
الجمعيــة العامة للأمــم المتحدة التــي صادقت يوم 
24 أكتوبــر 1953 علــى لائحــة توصــي باســتئناف 

المفاوضات بين تونس وفرنسا.
وقــد كان للمســاندة المعنويــة الدوليــة دور فعــال 
فــي الضغــط علــى فرنســا وتشــجيع المقاوميــن 
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والمجاهدين، ورفع معنويات الشــعب التونسي الذي 
كان يتابــع عن كثب، مــن خلال الإذاعــات الأجنبية، 
مــداولات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة حــول 
القضيــة التونســية، وكان فخــورا بمواقــف ممثلي 
الــدول العربيــة والإســلامية أمثال فاضــل الجمالي 
وظفــر االله خــان وأحمد البخــاري مندوب باكســتان 

وفريد زين الدين مندوب سوريا.
واشتهر الدكتور الجمالي رحمه االله بمواقفه الجريئة 
خطبــه البليغــة المدوية فــي قاعــات منظمة الأمم 
المتحــدة بنيويورك، للدفاع عن القضية التونســية، 
فيكســب لهــا الأنصار ويفحــم المندوب الفرنســي: 
مجلــس الأمــن هانــري هوبنــو بحججــه القانونية 

وبراهينه الدامغة.
وبفضــل مســاندة الــرأي العالمــي وكفاح الشــعب 
التونســي، اضطــرت فرنســا علــى لســان رئيــس 
حكومتهــا إلى الاعتراف باســتقلال تونس الداخلي، 
في الخطاب الشــهير الذي ألقاه منداس فرانس بين 
يدي محمد الأمين باي بقصر قرطاج يوم 31 جويلية 
1954. وإثر ذلك أعلن الزعيــم الحبيب بورقيبة من 
منفــاه بفرنســا عــن قبوله لهــذا الحــل المنقوص 
باعتبــاره خطوة أولى للوصول إلى الاســتقلال التام 

الذي يمثل الهدف الأسمى للحركة الوطنية.
وقد شارك الحزب الدستوري الجديد في المفاوضات 
التــي جرت مــع الحكومة الفرنســية إلــى أن أفضت 
إلــى إبرام الاتفاقات التونســية الفرنســية المؤرخة 
فــي 3 جــوان 1955، والمتعلقة بإدخال الاســتقلال 
الداخلــي حيز التنفيذ، إلا أن الضغــوط الدولية على 
فرنســا لم تتوقف لحملها على الاعترف بحق أقطار 
المغرب العربــي الثلاثة: تونــس والجزائر والمغرب 
في الاستقلال التام، لا سيما بعد اندلاع حرب تحرير 

الجزائر في أول نوفمبر 1954.
وســعيا إلى تحرير جميع البلدان المولى عليها، عقد 

رؤساء الدول الإفريقية والآسيوية وممثلوهم- ومن 
بينهــم فاضــل الجمالي الــذي ترأس وفــد العراق- 
مؤتمــرا عاما في باندونغ باندونيســيا مــن 18 إلى 
24 أفريــل 1955. وقد حضر هــذا المؤتمر ممثلون 
من أقطار المغرب العربــي بصفة ملاحظين، ومثل 
الحــزب الدســتور الجديد وفد رئاســة الأميــن العام 

للحزب الزعيم صالح بن يوسف.
وصــادق المؤتمــر بالإجمــاع علــى اللائحــة التالية 
ســاهم الدكتور فاضل الجمالي مساهمة فعالة في 
صياغتها: "نظرا لاســتمرار مشــكلة شــمال إفريقيا 
بسبب حرمان شعوبها من حقها في تقرير المصير، 
يعلــن المؤتمــر الآســيوي الإفريقي تأييــد لحق كل 
مــن الجزائــر ومراكش وتونس فــي تقرير المصير 
والاســتقلال ويدعــو الحكومــة الفرنســية إلى حل 

القضية حلا سلميا دون تأجيل".
ولم تمض سوى ونيف حتى تحصلت كل من المغرب 
وتونس على الاســتقلال التام، وذلــك لعى التوالي 

في 2 مارس و20 مارس 1956.
انتقــل الراحل العزيــز الدكتور فاضــل الجمالي إلى 
حوار ربه في شــهر ماي 1997 ودفن بمقبرة سيدي 
عبد العزيز بالمرسى رحمه االله رحمة واسعة، وجزاه 

بما قدمه للأمة العربية من أعمال نافعة.

(*) مداخلــة الأســتاذ حمــادي الســاحلي فــي ذكرى 
أربعينيــة المرحــوم الدكتــور فاضــل الجمالي التي 
انتظمــت "ببيــت الحكمــة" بقرطاج يــوم 27 جوان 

.1997
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بين محمد فاضل الجمالي 
والحبيب بورقيبة وعلي البلهوان 

محمــد فاضل الجمالــي (1903 - 1997) هــذا الرجل المحبوب 
فــي تونــس، الــذي كان له الفضــل الكبير علــى تونس زمن 
محنتها ومقاومتها الاســتعمار كان رئيس وفد البعثة العراقية 
في منظمة الأمم المتحدة ســنة 1954، وكان العراق أول دولة 
عربية فازت باستقلالها بين الحربين في سنة 1930 بمقتضى 
معاهدة عراقية بريطانية انتهى بموجبها الانتداب البريطاني 
على العراق ودخلت عصبة الأمم المتحدة سنة 1932، وأصبحت 
عضوا كاملا فيها، وكان الجمالي أحد الموقعين على تأســيس 
منظمــة الأمــم المتحدة. وحين منــع الزعيم الحبيــب بورقيبة 
من دخول مبنى المنظمة ســنة 1954 للتعريف بقضية بلاده، 
وكانت تونس في معركة الاســتقلال الحاسمة بقيادته، أدخله 
الجمالــي ضمن وفده وعلــق على صدره شــارة العراق فألقى 
خطابا بليغا بالفرنســية زلزل به البعثة الفرنسية في منظمة 
الأمم المتحدة حتى انســحبت من الجلســة، وكانت فرصة من 
ذهب لبورقيبة ليبين المحنة التونسية طالبا تخليص بلاده من 
براثن الاستعمار، وترك خطابه أثرا بالغا في المنظمة الأممية.

وقال بورقيبــة بعد أن ألقى خطابه وقلبه يفيض بالعرفان له 

الملف

أذطص جراح الةمالغ 
شغ 14 جعغطغئ 1961. 

واجاثساه بعرصغئئ 
إلى ا�صاطئ باعظج 
شصئض الثسعة وجاء 

إلى تعظج جظئ 1962 
طرتئا به، طضرطا 

طسجزا، وقصى ضض 
إضئار وطتئئ طظ 

الحسإ الاعظسغ 
و التئغإ بعرصغئئ، 

وجمغ حارع باجمه 
شغ الساخمئ، ضض 

ذلك اساراشا بفدطه.

كاتب وباحث تونسي
د. أحمد الطويلي
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ولــكل من قدم لوطنه خدمة في أشــد أوقاته، 
مســرا للجمالــي: لا أنــا، ولا بــلادي ستنســى 
صنيعك هــذا. وكان الجمالي قد تولى الخطط 
الخارجيــة  وزارة  خاصــة  بالعــراق  الســامية 
ورئاســة مجلس نواب الشــعب، وحين ســقط 
النظام الملكي بالعراق يوم 14 جويلية 1958 
فــي انقلاب عبــد الكريم قاســم حكمت عليه 
المحكمة العســكرية بالإعدام ثم حول الحكم 
إلى المؤبد، فقام الحبيب بورقيبة بمناشدة عبد 
الكريم قاسم العفو عنه، والسماح له بمغادرة 
العراق إلى تونس فاســتجاب له، وأطلق سراح 
الجمالــي فــي 14 جويليــة 1961. واســتدعاه 
بورقيبــة إلى الإقامــة بتونس فقبــل الدعوة 
وجاء إلى تونس ســنة 1962 مرحبا به، مكرما 
معــززا، ولاقــى كل إكبار ومحبة من الشــعب 
التونســي و الحبيــب بورقيبة، وســمي شــارع 
باسمه في العاصمة، كل ذلك اعترافا بفضله. 

وتولى الجمالي التدريس بالجامعة التونسية، 
والسياســية  الثقافيــة  الكتــب  عديــد  ونشــر 
بتونس، وشــارك في ملتقيات ثقافية وعلمية 
بالبلاد التونسية، وكنت أحيانا في صحبته في 
منابر داخل الجمهورية خاصــة بالقيروان في 
ندواتها الإســلامية، وكان حدثنــي طويلا عن 
نضالــه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
دفاعه عــن القضيــة الفلســطينية وأطوارها 
خاصة عن ظروف تقســيم فلسطين، وكذلك 
عن دوره في مؤتمر باندونغ ودور علي بلهوان 

في الإعداد له.
وكان وجــه مــن تونس ســنة 1969 "رســالة 
مفتوحــة إلــى الشــعب العراقــي الكريم" بعد 
غيابــه عــن العــراق بثماني ســنوات، أهداني 
منها نســخة بعبارات رقيقة يعلــم العراقيين 
فيها بحاله بتونس يقول: " بني وطني الأعزاء 
(...)أحمد االله تعالى على نعمة الحياة والحرية 
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ولبقائي على قيد الحيــاة لأتحدث إلى إخواني 
وأخواتي علــى اختلاف عناصرهم ومذاهبهم، 
على اختلاف مناصبهــم ومهنهم بكل صراحة 
وتجــرد. أؤكد لكم أيها الأعزاء بأنه لم تغمض 
لــي عين في يوم من الأيــام دون أن أفكر في 
أحوال العراق وما حلى به في الســنوات العشر 

الأخيرة ..." (ص 3-4).
فــي  دور  الجمالــي  فاضــل  لمحمــد  وكان 
انعقــاد مؤتمــر باندونغ الآســيوي والإفريقي 
بأندونيســيا فــي أفريــل 1955   للدفــاع عن 
البلدان المســتعمرة ، يقــول : " إن المحرك بل 
الدافــع الأول لعقــد هذا المؤتمــر هو القضية 
المغربية ، أي اســتقلال تونس والمغرب على 
الأخــص " وكان علي البلهوان المناضل الكبير 
قد ســاعده فــي إعداده وهــو إذ ذاك في مصر 
يعــرف بقضية بــلاده قــد أوفده الحــزب الحر 
الدســتوري التونســي إلــى القاهــرة فــي 14 
سبتمبر 1951 لينضم إلى إخوته الذين سبقوه 
هنالك ليشرفوا على مكتب الحزب الذي أسسه 
الزعيم الحبيب بورقيبة في العاصمة المعزية 

   .
وفي ســنة 1952 ســافر البلهوان إلــى العراق 
وفتــح فيــه مكتبــا للحزب الحــر الدســتوري ، 
واضطلــع في بــلاد الرافدين بمهمــات علمية 
وثقافية  وسياسية  فكان يدرس اللغة العربية  
في جامعة بغــداد ودار المعلميــن العليا أيضا 
، وكان يخطــب بالنوادي ويكتــب في الصحف 
وارتبطــت علاقــة وطيــدة بينــه وبيــن محمد 
فاضل الجمالي  الذي قدم لنا عنه شهادة ثمينة 
، يقول : " كان المرحوم الأستاذ علي البلهوان 
الأمين العام المســاعد للحزب الحر الدستوري 
همزة الوصل بين حركة الكفاح التونســي من 

أجل الاســتقلال والحكومة العراقيــة (...) وقد 
تعرف على العراق وعلى شخصياته السياسية 
العاملة فــي القضية العربيــة . وكان يحرص 
على تعبئة العراق من أجل القضية التونسية، 
وكانــت له صلــة وثقى بي شــخصيا وتكونت 

بيننا أخوة وصداقة متينة ". 
وحيــن رجــع البلهــوان إلــى القاهــرة كتب له 
الجمالي رســالة يطلــب فيها منــه إعانته في 
الســعي لعقد مؤتمر باندونغ، وأجابه برسالة 
مطولة قال فيها: " قمت باتصالات مع ســفراء 
بعض الدول الآســيوية لمعرفة رأيها في ذلك 
الموضوع وخصوصا معالي ســفير اندونيسيا 
بباريس عنــد مروره بالقاهــرة، فأعلمني أنه 
أصبــح رئيس دائرة الشــرق الأوســط بوزارة 

الخارجية الاندونيسية. 
ولما فاتحته بالموضوع أظهر استعداده للسعي 
فــي تحقيقــه، ووعدني بأنه ســيبذل قصارى 
جهوده لإقناع فخامة أحمد سوكارنو والحكومة 
الاندونيسية. أما الباكســتان فسأقابل القائم 
مــع  للاتصــال  بالقاهــرة  ســفارتها  بأعمــال 

حكومته ومعرفة رأيها في الموضوع " .
ويعتــرف علــي البلهــوان بــأن محمــد فاضل 
الجمالي هو صاحب فكرة مؤتمر باندونغ يقول 
له في هذه الرسالة: " ومهما تكن جهودنا فإنها 
تحتــاج إلى تأييــد منكم ومســاندة بل الفكرة 
نفســها هي فكرتكم وأنتم أقــدر الناس على 
تحقيقهــا. وإن دوركــم في نجاحهــا هو الدور 
الرئيســي. ولذا فإن تونس ترجو من معاليكم 
أن تثبتوا قضيتها في هذه المرة كما تبنيتموها 
فــي أول أمرهــا. وتعملوا لتحقيــق دعوة ذلك 
المؤتمر ".  وختم الرســالة بقوله: " إننا ننتظر 
رأيكم السديد لنتابع على ضوئه وبمساندتكم 

الملف
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ما شــرعنا فيه مــن عمــل وإن تونس 
لا تعــول عليكــم وتضع أملهــا فيكم " 
ووقع الرســالة باســمه وصفته: الأمين 
العام المســاعد للحزب الحر الدستوري

 التونسي.
وتــم انعقــاد المؤتمــر فــي باندونــغ 
 ،1955 أفريــل   24 فــي  باندونيســيا 
وترأس الجمالي الوفد العراقي، وشهر 
بالاســتعمار  الافتتاحــي  فــي خطابــه 
الفرنســي فــي بلدان المغــرب العربي 

بمراكش والجزائر وتونس. 
وندد بالإرهاب الفرنسي "بدون مراعاة 
ولا تمييــز على هذه البلــدان "، وطالب 
بحقــوق هــذه الشــعوب فــي الحريــة 
والاســتقلال، قال: " فرنسا عضو مهم 
من أعضاء الأمم المتحدة يقضى عليها 
أن تســير على هــدى مبــادئ وتعاليم 

ميثاق الأمم المتحدة "  . 
البلهــوان باتصــال دائــم  وكان علــي 
بالجمالــي، ومــا إن تحصلــت تونــس 
على اســتقلالها في 20 مــارس 1956 
حتــى أســرع فــي نفــس اليــوم ببعث 
رسالة إليه يبشره فيها بالحدث السعيد 
ويعلمه فيها بمشــاريع دولة الاستقلال 
وبرامجها منها إنشاء مجلس تأسيسي 
لإحداث دستور، ويعلمه أنه رشح نفسه 
قائمــة  كرئيــس  المجلــس  لعضويــة 
بمنطقة الوســط الغربي، يقول: " الآن 
تضاعفــت مســؤولياتنا بعــد أن أنقذنا 
هــذا الوطــن العربــي من الاســتعمار، 
بقــي الطــور الثاني من الكفــاح، طور 

البناء والتشييد ".

طظ عع طتمث شاضض الةمالغ؟ 
هو من مواليد سنة 1903 في حي الكاظمية 

بالعاصمة العراقية وهو أكبر حي شعبي 
ببغداد، حيث مرقد الإمامين موسى الكاظم 
ومحمد الجواد عليهما السلام، ومرقد الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي االله عنه، 

فهو من الأماكن المقدسة الشريفة  . 
نشأ الجمالي في هذا الحي، ودرس في مدرسة 
الإمام الخالصي، وانتقل إلى بيروت حيث درس 

بالجامعة الأمريكية، وواصل دراسته العليا 
بالولايات المتحدة الأمريكية بجامعة كولمبيا، 

وتحصل فيها على الدكتورا في الفلسفة. 
ورجع إلى العراق وتولى فيه الإدارة العامة 

للتربية والتعليم، وهما اختصاصه الكبير. وفي 
سنة 1943 تولى منصب الإدارة العامة بوزارة 

الخارجية في الحكومة العراقية ثم حقيبة 
وزير للخارجية ثم انتخب رئيسا لمجلس نواب 

الشعب. 
وكان رئيس البعثة العراقية في منظمة الأمم 

المتحدة، ورئيس الوفد العراقي إلى مؤتمر 
باندونغ سنة 1955. 

من تآليفه عن القضية الفلسطينية: صفحات 
من الكفاح العربي في سبيل التحرير والتوحيد 
والتجديد، الدار التونسية للنشر، تونس 1980، 

الصهيونية الأمريكية والمأساة الفلسطينية، 
الدار العربية للكتاب، تونس-ليبيا، 1984، 

الخطر الصهيوني، الشركة التونسية للتوزيع، 
تونس 1985، وكتاب بالفرنسية ترجمه من 

 Marcel  العربية المستشرق مارسال كولمب
 Sans Répit, Evolution : عنوانهColombe

de la Tragédie Palestinienne صدر عن الدار 
التونسية للنشر سنة 1981.
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فاضل الجمالي،
 من عمالقة تاريخنا العربي الحديث

لم تمض إلا أسابيع قليلة على وفاة صديقنا الفاضل الجمالي، 
ويخيل إلي أنها دهر طويل، إذ الرجل كان، منذ آماد بعيدة، في 

عداد عمالقة تاريخنا العربي الحديث.
والدكتــور الجمالي من القلائــل الذين ارتقوا، عن جدارة، وهم 
أحيــاء، منبــر التاريــخ، وبعد رحيلهــم، بقيت نبضــات فكرهم 

متواصلة الوهج، بلا انقطاع.
ومــن حق الإعلام العربي المبادرة إلــى إحياء ذكرى هذا الرجل 
الفــذ، ذلــك أن الجمالي لــم يكن يرد، على مــن يصفه بضيف 
تونس، أنه تونســي محبة، وأصالة، واستحقاقا وأنه مقيم بها 
لمدة تقارب التي قضاها في بغداد. ولئن كان منح لقب مواطن 
تونســي، فقد كان يتصرف فعلا عن إحســاس عميق بالإنتماء 
إلى المجتمع التونســي. ولا أعرف من التونسيين من كان أكثر 
منــه حرصا على المســاهمة فــي المنتديات الأدبيــة، وحضور 
المهرجانــات المتنوعــة، والاتصــال الدائــم بمختلف الشــرائح 
الثقافيــة والدوائــر السياســية، مــع نشــر المقالات في شــتى 

المواضيع بالصحف اليومية.

الملف

افجااذ الحاذلغ الصطغئغ

ضان الةمالغ رجض 
أخقق وطئادئ، وق 
حغء أضره إلغه 
طظ تةاوز التص، 

واجاسمال الصعة. 
وضان غرى شغ عاذغظ 
عثطا لطروح، وتصعغدا 
فجاس اقجاماع. وعع، 
شغ ذلك، طسطط تصا.

اول وزير ثقافة في تونس
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والحقيقــة أن اســم "فاضل الجمالــي" كان له، 
عــن بعد، رنينه لدى الجماهير التونســية، منذ 
أوائل الخمســينات، لما كان الشــعب التونسي 
يخوض معركته الأخيرة في سبيل الاستقلال. 
وقــد كان الجمالي إذاك يحضــر مداولات الأمم 
القضيــة  عــن  للدفــاع  ويتصــدى  المتحــدة، 
التونســية، ويقدم إلى نــواب الحركة الوطنية 
كل ما يســتطيع من أنــواع الدعــم والمؤازرة. 
وكان التونسيون يترصدون، على أمواج الأثير، 
وبشــغف، أخبار مداخلاته في مجلس الأمن أو 
فــي الجمعيــة العمومية. ويســتمعون، بلهف، 
إلى ما يــذاع من خطبه وتصريحاته. وفي ذلك 
العهــد، الكلمــة تقــال عــن تونس فــي أروقة 
المنظمة الدولية، كان لها مفعول سحري على 
الجماهير الشــعبية: ترفع مــن معنوياتهم في 
مواجهــة القمع، وتزيد المقاوميــن، في المدن 

والأرياف، تصميما وجرأة.

فأن يصدع مســؤول مرمــوق بالدفاع عن حق 
تونس في الحرية والكرامة، منددا بما يرتكبه 
الجيش الفرنســي فــي حق المدنييــن العزل، 
لــم يكن شــيء مــن ذلــك مألوفا قبــل فاضل 
الجمالــي- وأيضا، والحــق يقال، قبل ظفر االله 
خــان، وكذلــك وزير الخارجيــة المصري محمد 
صــلاح الدين الذي آواه وكرمــه الرئيس أيضا، 
طيــب االله ثراهم جميع. ولا عجب أن بقي ذكر 
الجمالي حيا في الذاكرة التونسية، في مختلف 
أنحــاء البــلاد. فقــد حدثنــي- رحمــه االله- أنه 
فوجئ، يوما بأن سمع تاجرا في أقصى الجنوب 
يذكر اســم الجمالي وفضله على تونس، قبل 

أنه يعرف أنه يتحدث إلى الجمالي نفسه.
وكان الفقيــد محــل تبجيــل من قبــل الدوائر 
الرســمية، وخاصــة من لنــدن رئيــس الدولة 
الذي كان يشــق الجموع في الحفلات الرسمية 
لتحيتــه، أو ينزل من منصــة الخطابة متوجها 
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إليــه فــي مكانه بالصــف الأول مــن الجلوس، 
للتحدث معه.

وما ســمعت يوما الدكتور الجمالــي يتبجح بما 
أســداه للقضية التونســية، أو لقضايا المغرب 
العربــي الكبيــر عامــة. كان يعتقــد أن ذلــك 
مــن واجباتــه تجاه "الأمــة". فمنذ شــبابه كان 
يؤمن بالأمة العربية، ووحدة مصير شــعوبها. 
ولكنــه لم يكن يفصل بينهــا وبين المجموعة 
أن  علــى  التأكيــد  شــديد  وكان  الإســلامية. 
العروبة والإســلام صنوان وكلاهما سبيل إلى 
الإنســانية، لاشــتراك هذه الروابط الثلاث في 
جملة من القيم والمبادئ، بدونهما لا تستقيم 
أي منهــا، وفــي مقدمة هــذه القيــم والمبادئ 

التسامح والتضامن وشرف العقل.
ولئــن كان يتحمــس ويشــتد فــي دفاعــه عن 
القضايــا العربية، فلم يكن ذلــك تعصبا منه، 
بل اســتنادا إلى قيم أخلاقية ومبادئ فلسفية، 
آمن بها منذ أول شبابه، وهي تجعل في نظره 
الإنسان مكلفا بواجبات، ومقيدا بضوابط، في 
كل تصرفاتــه، وخاصة منها التي تتعلق بغيره 

من البشر.
أبلغ مثال عن ذلك دفاعه المتواصل عن قضية 
فلســطين، باعتبارها قضية عربية وإنسانية، 
في نفس الوقــت، فكان الفقيــد يكرس قلمه 
الســيال، وفكــره الــذي لا يني، لإبــراز فظاعة 
المعاملــة التــي يلقاها الشــعب الفلســطيني. 
وكان لا يــدع فرصة للإلحــاح على أن ما فرض 
على هذا الشــعب يتنافى والمبادئ التي قامت 
عليهــا الأمــم المتحدة، في ميثاقهــا. والدكتور 
الجمالــي مــن الموقعين عليــه. وبوفاته تفقد 
وثيقــة San Francisco آخر من كان على قيد 

الحياة من شهودها الموقعين عليها.

واحتــرام ميثــاق الأمــم المتحــدة نقطة خلاف 
جوهــري بيــن الجمالــي والإدارات الأمريكيــة 
المتعاقبــة منــذ ســنة 1947. فقــد كان- مثل 
الكثيرين مــن رجال السياســة والفكر العرب- 
يكــن للشــعب الأمريكــي الإعجــاب والمــودة، 
لمساهماته العظيمة في شتى مجالات السلام 
والثقافــة والحضــارة، كمــا كان يكبــر الــدور 
السياســي الــذي قامت بــه الولايــات المتحدة، 
من خــلال إعــلان مبــادئ Wilson، الــذي فتح 
الســبيل أمام الشــعوب المولى عليهــا، لتقرر 

الملف
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مصيرها بنفســها. لكن الجمالــي كان يرى أن 
الدبلوماسية الأمريكية حادت عن هذه المبادئ، 
لمــا تعلق الأمــر بالقضية الفلســطينية. وإني 
لأعرف حــق المعرفة صداقة الفقيــد للولايات 
المتحــدة. وكنا كثيــرا ما نتجــاذب الحديث في 
ذلــك، فنتفق فــي الرؤية، وفــي تحليل الكثير 
مــن الجوانــب المحيطة بالقضيــة. وأعرف أنه 
لــم يكن يكدر صفــو هذه العلاقــة، لديه غير 
قضية هذا الشعب المهضوم الحق.. ثم أيضا.. 
مــا يتحملــه اليوم الشــعب العراقي مــن جراء 
حصــار اقتصادي كان يقول عنــه إنه أخطر ما 
عرفه التاريخ الحديث، لا فحسب لأنه قاس، بل 
أيضا، وأولا وبالذات، لتوقع الجمالي أن ستكون 
له مخلفــات وذيول في منتهــى الخطورة على 
صحة الأجيال العراقية الصاعدة، وعلى كيفية 
تربيتهم، خاصــة بما يزرع فيهم من مشــاعر 

متشنجة تجاه الحياة، وتجاه الآخرين.
وكثيــرا مــا كان يراســل الجهات الرســمية في 
الولايات المتحدة، للفت نظرها إلى هذه أو تلك 
من القضايا العربية، مضيفا دوما إن ملاحظاته 
صادرة "صديق قديم يرجو (للولايات المتحدة) 

الخير والنجاح في سياستها الدولية".
وكانــت مقــالات الجمالي ســيلا لا ينضب، في 
الدعوة إلى رفع المعاناة عن الشــعب العراقي، 
وكذلك عن الشعب الفلســطيني المجاهد. ولا 
شــك أنه، لو بقــي على قيد الحيــاة، لخصص 
هذه الأيام، مقالات بليغة للتشــنيع بما يتركبه 
الجنــود الإســرائيليون فــي ملاحقــة أطفــال 
مراهقين، وأشــبال في مقتبل العمر، لا سلاح 
بأيديهم غير الحجارة. فيرمون بأنواع السلاح، 
الجــارح منهــا والقاتــل، بمســمع ومــرأى من 
المجتمع الدولي. ورئيس الحكومة الإسرائيلية 

لا يأبه، إذا هو مقتنع أن لا أن لا معقب لأفعاله، 
ولا راد لقراراتــه. فهــو لذلك لا يقيــم وزنا لما 
يبــدى، هنا أو هناك، في البــلاد العربية أو في 
أوروبــا، من اســتنكار وامتعــاض. وقد قال لي 
الدكتور الجمالي غير مــرة، ما معناه: المجتمع 
الدولي، بصمته أو إحجامه عن أي عمل، يطلق 
يد الحكومة الإســرائيلية، فكأنه يعطيها الحق 
فــي تجــاوز الحــق، ودوس القانــون، وتجاهل 
الأعراف. وما ذلك إلا لأن أمن إســرائيل- بل ما 
يحلو لغلاة الصهاينة أن يعتبروه أمن إسرائيل- 
أصبح من المقدسات في هذا العصر. فلا يجرؤ 
أحــد على اســتنكار أعمال ظالمــة أو تصرفات 
خاطئة، خشية أن يتهم بتعريض أمن إسرائيل 
للخطــر، فينعــت باللاســامية، وتلحقــه هــذه 

الوصمة طوال حياته.
كان الجمالــي رجــل أخلاق ومبادئ، ولا شــيء 
أكــره إليه مــن تجاوز الحق، واســتعمال القوة. 
وكان يــرى في هاذين هدمــا للروح، وتقويضا 

لأساس الاجتماع. وهو، في ذلك، مسلم حقا.
ومــن أهم القضايــا المصيرية التــي عني بها 
أســتاذنا الجمالي النهوض بشــعوبنا العربية، 
لتأخذ بأسباب الازدهار، وتقوى على الدود عن 
حياضهــا. ويــرى أن البداية إنما تكــون بإحياء 
القيــم الأخلاقيــة، ونشــر التربيــة الصحيحة، 
والثقافة الأصيلة، لإيقاظ الضمائر، وانتشــال 

الجماهير من هوة التخلف.
وفــي نظره، من أكبر أســباب التخلــف، عندنا، 
للــروح  وفقدانهــا  التعليــم،  مناهــج  جمــود 

التربوية.
فكان يدعو إلى تأســيس النهضة على تعميم 
التعليــم، وإصــلاح المناهــج، وغــرس القيــم 
الروحيــة والأخلاقية والاجتماعيــة. وإنما بذلك 
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تنمو، في نظره، لدى الشعوب، روح التضحية، 
والغيرة على المثل العليا وسائر مقومات الأمة. 

وكان يعتقــد أن التربيــة والثقافــة مــن أنجع 
وســائل العلاج لما تشكوه شــعوبنا من تخلف 
وهــوان. وقد كتــب في ذلك قائــلا- ولعله من 
أواخــر ما صــدر عنــه- "أمتنــا العربيــة اليوم 
مريضــة بأمراض خطيــرة، وأخطــر أعراض 

المرض أنها لا تدري أنها مريضة..".
وكان كثير الترداد لاقتراح صدع به في بعض 
كتاباتــه، وهو إنشــاء "مجلس حكمــاء" لوضع 
اقتراحات أساســية، على ضوئها يتم النهوض 

بالأمة.

تأثــر  شــبابه،  فــي  الجمالــي،  أن  وصحيــح 
ديــوي-  جــون  الأمريكــي  الفيلســوف  بــآراء 
القائلــة  النظريــة  صاحــب   -JohnDewey
بمركزية دور التربيــة في تكوين المجتمعات، 
وإعطائهــا مراجــع أخلاقيــة تكون لهــا بمثابة 
النبراس الهــادي لها. لكن الجمالــي كان، منذ 
فتوته، مســكونا بروح النضال من أجل عراق 
قــوي حر كريم، ومن أجل أمة عزيزة متفتحة. 
وإنما هــذا الهاجس هو الذي جعله يتجاوب مع 
النظريــة التربويــة، ويهضمهــا، ويتطلع إلى 
الاســتفادة منها فــي معالجة الواقــع العربي. 
وقد حاول ذلك عندما أســندت إليه مسؤوليات 
حكوميــة. فاضطلــع بها بــروح نضالية، بعيدا 
تفرضهــا  التــي  والضوابــط  الرتابــة،  عــن 
يؤمــن  كان  أنــه  ذلــك  الرســمية.  المناصــب 
بــأن المســؤوليات إنما هي وســيلة لتجســيد 
المبادئ الفلســفية والأخلاقيــة التي بدونها لا 
تســتقيم شــؤون المجمتع. واقتناعه برســالة 

التربيــة في المجتمــع هو الــذي جعله يعطي 
الأولوية لطريقة الحوار المفتوح في العلاقات 
الاجتماعيــة. فــكان من أنصــار الحريات داخل 
العراق. وكان، فــي علاقات العراق مع أجواره، 
يغلب منهج التشــاور. وكانت لــه وقائع يرويها 
فــي هذا الصــدد، ويتضح من بعضهــا أنه لم 
يكن على وفاق دائم مع رئيسه نوري السعيد، 
في خصــوص التنظيمات الداخلية، ويســتفاد 
مــن بعضها أيضــا أنه بذلك جهودا شــخصية 
لإقامة تعاون مع الأجوار، وربما للقيام بخطى 

أبعد من مجرد التعاون.
وذلــك راجع إلى أنه كان يولي رابطة الحضارة 
بيــن شــعوبنا مكانــة متميزة ويــرى أنها هي 
القادرة على لم شملها، وتقريب الشقة بينهم. 
فدعوته إلى إحياء ثقافتنا العربية الإســلامية 
فــي جوهــر مقومات كان لا شــك عــن اعتزاز 
بهــا، ولكن كان أيضا لإيمانــه أنها اللحمة بين 

شعوبنا ودولنا.

ولئــن كان شــديد الإعجاب بالثقافــة الغربية، 
فقد كان أيضا حريصا كل الحرص على أصلة 
ثقافتنــا، مــع الدعوة إلــى إذكائها بمــا يتلاءم 
وروحيتها من إيجابيات الثقافة العالمية. وكان 
يعيب على النظم المدرســية والجامعية عندنا 
تجاهلها لجــذور الأمة. ويضرب لذلك مثلا قلة 
الاهتمــام بتدريس القرآن والســنة في كليات 
الآداب والقانــون والفلســفة، باعتبارها معينا 
من المعلومات اللغوية والبلاغية والفلســفية 

والقيم الأخلاقية، لا فقط مرجعا دينيا.
شــخصية فاضل الجمالي كانت قوية، متعددة 
الجوانب، غزيرة الأبعاد. ولكن الذي يغلب عليها 
هو الوضوح: وضوح الرؤية، ووضوح المقصد، 

الملف
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ووضــوح الموقــف. أمثــال فاضــل الجمالي لا 
يمكن نسيانهم. فبغض النظر عن قوة آرائه، 
ومتانة معرفتــه بالأمور، وثبــات ذاكرته وهو 
في العقد العاشر من عمره، فإن للرجل إشعاعا 
يحببــه إلــى مخاطبيه، منــذ أول لقــاء، لبريق 
لحظه، وجزالة عبارته، ودائم حركته. لا يعرف 
الكلــل، ولا يترك، عنــد الجلوس إليه، ســبيلا 
للسأم. حديثه شيق، وملاحظاته مثيرة- سواء 
اتفقت معــه أم اختلفت. يلتزم أدب الملوك: لا 
يأتيك متأخرا، ولا يغادر مستعجلا ولا متراخيا. 
يعطيــك الانطبــاع أنك أنت المتفضل، ســواء 
زرتــه أو كان هو الزائر. وفــي لأصدقائه، ولو 
مــر عليهــم زمــن، يذكرهــم بخيــر، ويشــيد 

بخصالهم، ويستذكر أيامهم.

وإنــي لأعرف محبتــه لوطنه العراق، وشــوقه 
إلى بغداد، وحنينه إلى بيته على ضفاف دجلة، 
بمــا فيه من عزيز الأثــاث ونفيس الكتب. وقد 
غادر العراق في ظروف معروفة، ولم يعد إليه 
قط. لكنــه لازم واجب الحفــاظ على الصمت، 
والإمســاك عما يســيء إلى وطنه. وكان ذلك 
رغبــة منه فــي عدم إحــراج تونس، لا شــك، 
ولكن أيضا لخلق فيــه كريم، وهمة تربو عن 

مثل ذلك.

ولم يتعرض لشــؤون العــراق إلا بعد الهجمة 
التــي أودت بأمنه، وضيقت من عيشــه، ونالت 
من ســلطانه على أرضه. فــكان عندئذ يدافع 
عــن شــعبه، معتبــرا أن الحصــار الاقتصادي 
يســيء إلى مبادئ الأمم المتحدة، لأنه يسيء 
إلى شــعب مــن شــعوبها، في قوتــه وصحته 
ومســتقبل أبنائه. لذلك رفض، ســنة 1995، 

المشــاركة في الاحتفال الــذي أقامه المنتظم 
الأممــي بمناســبة مرور خمســين ســنة على 
تأسيســه، وكان قــد دعــي إلى ذلــك باعتباره 
أحد المؤسســين الموقعين على وثيقة ســان 

فرانسيسكو.
الذي يتبادر إلى الذهن، عند الحديث عن فاضل 
الجمالــي، هو حيوية الفكر وحيوية البدن، إلى 
آخر أيــام حياته. ويمكن أن يقــال عنه إن االله 
أعطاه بســطة في الجسم والعقل: بسطة في 
الجســم، بــأن متعــه بالصحــة والعافية طيلة 
حياته، وبســطة فــي العقل، لأنــه بقي راجح 
الفكــر، ثاقــب النظر، إلى أن حــان الأجل. وقد 
حسب يوما، في علته التي مات فيها، أن الأجل 
حان. فوقف على رجليه، فــي انتظار الانتقال 
إلى الرفيــق الأعلى. ثم بعد ذلك قال لمتحدث 

إليه: كرهت أن ألقى الموت جالسا.
كان شــديد المراس في الحق، لطيف المشائل 
في الصحبــة والمودة، حيي الطبع، متســامحا 
في كل ما يتعلق بشــخصه، لا يحمل كراهية 
لأحد. يقنع بالقليل، ويأنف أن يستزيد، مؤمنا 
من الأتقياء، لكــن دون تظاهر ولا رياء، مرحا 
بالمــزاج، أنيســا بالطبــع، وحدانيا فــي الليل، 

يتفرغ للفكر والقلم والعبادة.
يتقــي االله فــي عبــاده، ويقــوم بواجباته في 
طــي الخفاء، يعتبرها من خاصة حاله، وكمين 

صلته بخالقه.
تحســبه في ســعة مــن العيــش، وإنمــا ذلك 
مــن التعفف. أســبغ االله عليه شــآبيب الرحمة 
والغفران وبــوأه تعالى مــكان الصدقين جزاء 
عمــا قدمــه لأمته مفكــرا جليلا، وفارســا من 
أكبر فرســان هذه الأمة، لن يفي بحقه مجرد 

الحديث. وإنا الله وإنا إليه راجعون.
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الراحل الدكتور محمد فاضل الجمالي
ـَّ حوار عمره 35 سنة:

 إن التضط سطغ 
با�سثام وبصائغ شغ 
السةظ طا غصرب طظ 

البقث جظعات بط 
خروجغ طظ السةظ 

تغا ترا ظسمئ طظ 
ظسط ا� تسالى سطغ 
أحضر الئاري سج وجض 

سطغعا.

حاوره عبد السلام لصيلع:

الملف| حوار

* خروجي من السجن حيا حرا بعد الحكم علي بالإعدام ـَّ العراق 
سنة 1958 نعمة من نعم االله تعاـُّ علي

* موقفي من القضية الفلسطينية هو موقف كل إنسان 
مؤمن بالحق وبالأخلاق وبالقانون الدولي

هــذا الحوار مع الراحــل الدكتور محمد فاضــل الجمالي وثيقة 
تاريخيــة عمره 35 ســنة، فقد نشــر في جريدة "الــرأي العام" 
الكويتية في عددها الصادر في 26 ماي 1986 وضمنه الدكتور 
الجمالي في كتابه "مواقف وعبر في سياستنا الدولية – صفحات 
مــن تاريخنا المعاصــر".. تعيد "المصير" نشــره كاملا كما هو 
لأهميته، وللوفاء والذكرى لروح شخصية عظيمة وفذة من أبرز 
شخصيات التاريخ وقادته وزعمائه ومفكريه.. يرحمه االله رحمة 

واسعة.
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الدكتــور محمــد فاضل الجمالي مفكر تربوي إســلامي 
معــروف بمؤلفاتــه الكثيــرة فــي الشــؤون التربويــة 
والإســلامية وكذلــك في الشــؤون الفلســطينية. وهو 
مــن القلائــل فــي العالــم الذيــن يعرفون أدق أســرار 
الصهيونيــة العالمية منــذ أكثر من نصف قــرن.. فقد 
كان وزيــرا للخارجيــة في العــراق ثم رئيســا للوزراء. 
وبمجيء عبد الكريم قاســم إلى السلطة نجا من حكم 
الإعدام بأعجوبة وغادر العراق فاستقر في تونس منذ 
ســنة 1962 إلى اليــوم ليتفرغ للتأليــف والتدريس في 
الجامعة التونســية. لهذا الرجل ذكريات وآراء ومواقف.. 
حتى نتعرف على بعضها زارته "الرأي العام" في منزله 

وأجرت معه هذا الحديث:

* ضظاــط طظثوبــا لطسراق بافطــط، ووزغــرا لطثارجغئ 
ورئغســا لطــعزراء، عــض بإطضاظضــط أن تاتثبعا سظ 
أعط ذضرغاتضط شغ تطك الفارة وسظ افغام افخغرة 

الاغ صدغامععا شغ التضط؟
- ذكرياتــي المهمة عن الأمم المتحدة ووزارة الخارجية 
ورئاســة الوزارة تشكل مجلدا ضخما وأذكر على سبيل 

المثال المناسبات التالية:
1 - يوم شــاركت في اللجان التــي صاغت ميثاق الأمم 
المتحــدة فــي مؤتمر ســان فرانسيســكو ســنة 1945 
توفقنــا به بعــد جهد جهيد من درج كلمة "الاســتقلال" 
كحق للشعوب المولى عليها والتي كانت ترزح تحت نير 

الاستعمار في كل من آسيا وإفريقيا.
2 - وضــع المادة "78" فــي ميثاق الأمــم المتحدة التي 
تقــول : "لا يطبــق نظــام الوصاية علــى الأقاليم التي 
أصبحــت أعضاء فــي هيئة الأمــم المتحــدة..". وبذلك 
تحقق استقلال كل من سورية ولبنان وانتهى الانتداب 

الفرنسي عليهما.
3 - توقيــع معاهدة التعاون والإخاء بين العراق والأردن 

سنة 1946.
4 - دفاعــي عــن حق ليبيا في الاســتقلال فــي مؤتمر 
الصلــح مع إيطاليــا الذي انعقد في قصر لوكســمبورغ 
في باريس ســنة 1946 وإقامتي حفلة عشاء كبرى في 

باريس سنة 1951 بمناسبة نيل ليبيا الاستقلال.
5 - رئاســتي مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة 
الأردن  علــى  الســورية  الشــكوى  وحــل   1946 ســنة 
بالحسنى. وكان موضوع الشكوى تدخل الملك عبد االله 

في شؤون سورية الداخلية ودعوته إلى تحقيق سورية 
الكبرى. ولأول مرة تشــكلت لجنة مــن وزراء الخارجية 
لحل المشكلة دعيت "باللجنة السياسية" لجامعة الدول 

العربية.
6 - توفقنا في درج موضــوع الجزائر في القضايا التي 
بحثتهــا الجمعيــة العامــة للأمم المتحدة بعــد أن كانت 
تعتبر قضية داخلية لفرنســا ولا يجــوز للأمم المتحدة 

معالجتها.
7 - إدخــال عضــو تونســي ضمــن الوفــد العراقي إلى 
الأمــم المتحدة بالرغــم من احتجاجات فرنســا: وفدها 

وحكومتها ورئيس جمهوريتها.
8 - مقابلــة الرئيــس أيزنهاور في البيــت الأبيض في 
15 يوليو 1954 مــن أجل قضيتي تونس والمغرب في 
الأمــم المتحدة. ثم تحقق اســتقلال هذيــن القطرين 

العزيزين.
مؤتمــر  عقــد  إلــى  أدت  التــي  المســاعي  نجــاح   -  9
باندونــغ، وموقفي في باندونغ إزاء الاســتعمار الغربي 
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الملف

والصهيونيــة والشــيوعية العالميــة: باعتبارهــا قــوى 
معادية للسلام في العالم.

10 - تحقيق الاتحاد الهاشــمي بين العراق والأردن في 
.1958

* ظسرف أظضط جــةظاط صئــض خروجضط طظ السراق، 
شما عع طثى تأبغر تةربئ السةظ سطى تغاتضط؟

- إن الحكم علي بالإعدام وبقائي في الســجن ما يقرب 
من الثلاث سنوات ثم خروجي من السجن حيا حرا نعمة 
من نعم االله تعالى علي أشــكر البــاري عز وجل عليها. 
كل يوم أصلي ركعتين شــكرا الله. إن في حياة السجن 
تربية للإنســان ثمينة إذا عرف كيف يســتثمرها. ففي 
قراءتي اليومية للقرآن الكريم وتأملي في ذاتي ودرس 
أحوال المساجين بدأت أعيش عيشة إيمان وطمأنينة مع 
تقييم جديد لأعمالي وعزيمة صادقة لخدمة أمتي ومن 
ورائها خدمة الإنســانية. إن تأملاتي في حياتنا الدينية 
والسياســية والاجتماعية جعلتني أشعر بضرورة إعادة 
النظر في حياتنا الحاضرة وإصلاح الوضع إصلاحا جذريا 
على أسس إنسانية. في تعرفي على بعض المساجين 
وجــدت طيبــة القلب والعاطفــة الكريمة عنــد البعض 
منهم الأمر الذي جعلني أشعر بأن الذي يستحق السجن 
ليس هؤلاء المساجين بل المسؤول عن تربيتهم وعن 
الظروف التي عاشــوا فيها. ففي الســجن دروس قيمة 

لقادة المجتمع الإسلامي.

* أظاــط طــظ الثغــظ داشســعا وطازالــعا غثاشســعن سظ 
الصدغــئ الفطســطغظغئ، طــا عــغ أبــرز طعاصفضــط 
ظتععا، ضغش تتططعن واصسعا الراعظ وضغش ترون 

طساصئطعا؟
- إن موقفــي من القضية الفلســطينية هو موقف كل 
إنســان مؤمــن بالحــق وبالأخــلاق وبالقانــون الدولي. 
فالقضية الفلســطينية فيها تجن على الحق الشــرعي 

لســكان فلسطين الشــرعيين وفيها لا أخلاقية، إذ فيها 
تطغى القــوة الغادرة على الحــق الصريح، وفيها خرق 
للقانــون الدولــي الــذي لا يجيــز تقســيم بلــد بالقوة 
ضد إرادة ســكانه الشــرعيين، فقانون الأمــم المتحدة 
وميثاقها ديسا تحت أقدام المستعمر بكل عنف وصلف.

أمــا موقفــي الشــخصي فكان دومــا موقــف الصراحة 
والجــرأة فــي الإصــداع، بالحــق اقترحــت ســنة 1947 
بإحالة قرار التقســيم إلى محكمة العدل الدولية لتبدي 
رأيها في مشــروعيته فكانت أكثرية اللجنة السياســية 
مؤيــدة، لاقتراحــي لــولا منــاورة خبيثة دبرهــا الأمين 
العــام للأمــم المتحدة، آنذاك "تريغفــي لي" مع رئيس 
اللجنــة الاســترالي "إيفــات" بــأن أجــل التصويــت إلى 
الليل فدعــوا العديد من المؤديــن لاقتراحي إلى حفلة 
عشــاء لكي يجري التصويت في غياب الجماعة. تعادلت 
الأصوات. فكان رأي الرئيس هو الحاســم بعدم الذهاب 
لاستشارة الدولية. وقد كتب هانس كلسن وهو يهودي 
ومن أســاطين القانون الدولي في كتابه "قانون الأمم 
المتحدة" في حاشــية من كتابه: "إن اعتراض المندوب 
العراقــي وأيــده الســوري فــي عــدم مشــروعية قرار 
التقســيم فهو وارد من وجهة قانونيــة بحتة". وإن كل 
اتصالاتــي مع الجهتين الإنجليزية والأمريكية  تبتســم 
بالقوة والصراحة حول فلسطين. وما زلت أكتب وأخاطب 
القــوم. وأجاب بالإنصاف أحيانا. وكلــن الصهاينة أقوى 
أثرا وتأثيرا منا. لماذا؟ لأننا متفرقون وغير مســتعدين 
للتضحية. وإن مواقفنا السياســية هزيلة. نجابه الغرب 
مجابهة المستجدي. لو كنا مســتعدين لتضحية مليون 
شهيد لتحقق السلام بدون سفك دماء. الوصفة لإنقاذ 
فلســطين واضحــة كل الوضوح فــي القــرآن الكريم. 
ولكن الذين يقرؤون القرآن منا قلائل. والذين يعملون 
بما يقرؤون أقل. القرآن الكريم يأمرنا بالاتحاد فيقول: 
"واعتصمــوا بحبــل االله جميعــا ولا تفرقــوا"، ونحــن 
متفرقــون ثم يقــول: "وأعــدوا لهم ما اســتطعتم من 

* الصهاينة أقوى أثرا وتأثيرا منا لأننا متفرقون 
وغير مستعدين للتضحية.. 

وإن مواقفنا السياسية هزيلة ونجابه الغرب مجابهة اـِّستجدي.
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قوة". ونحن غير مســتعدين لام ماديــا ولا معنويا، وإذا 
تســلحنا فســلاحنا لا يوجه لصدور أعدائنــا. ثم القرآن 
الكريــم يدعو إلــى الجهــاد ورد الاعتداء ونحــن نتلقى 
اللطمة تلو اللطمة. مقدســاتنا تــداس وكراماتنا تهان 
وليــس من يــرد. إن وضعنا إزاء فلســطين مــزر ومخز 
ومســؤوليتنا أمام االله جسيمة ونســأله تعالى الغفران 
والهداية إلى تحقيق الاتحاد والاســتعداد والجهاد لإنقاذ 

القدس التي تضم الحرم الشريف.

* بماذا تظختعن الصادة الفطسطغظغغظ؟

- أنصح القادة الفلسطيين بـ:
أولا: أن يضمنــوا اســتقلال القــرار الفلســطيني عــن 
الحكومات العربية. ولهم في ذلك أسوة بجبهة التحرير 
الجزائرية. فلمــا قامت الثورة الجزائرية كان التراشــق 
وكيــل التهــم على أشــده بيــن الحكومتيــن المصرية 
والعراقيــة. فكانت نصيحتي لإخواننا الجزائريين أنذاك 
بــألا يزجــوا أنفســهم بين الطرفيــن ولا يتأثــروا بهذه 

الأجواء المحمومة الت يتشــبه غيوما صيفية عابرة بين 
القطريــن الشــقيقين. وقد أحســنوا صنعــا حين نقلوا 

مركز القيادة من مصر إلى ليبيا سنة 1956.
ثانيــا: أن يتفقــوا علــى وحــدة الهــدف وعلى تقســيم 
ســاحات العمــل بأســاليب مختلفــة. فبعضها سياســي 
ودبلوماســي ليــن وآخر ثــوري ســري عنيــف. ويعمل 
كل جهــده المســتطاع فلا تصادم ولا تضــارب. القيادة 
العامة تكون في الجانب السياسي المرحلي وهو يعمل 
لبلوغ الهدف باســتقلال، وكذلك الجانب الثوري السري 
فإنــه يتمتع باســتقلاله أيضــا. هذا هــو التنظيم الذي 
ســارت بموجبه الحركة الصهيونية فالجانب السياســي 
تــولاه حييم وايزمن الرئيس الأول لإســرائيل والجانب 
"الثــوري" تعهــده ميناحيــم بينغن لمنظمــة الإيرغون 
وشــامير لمنظمة شــترن. لمــا كان الهدف واحــدا ولما 
كانــت الاجتهــادات متعددة فليقم تفاهــم وتعاون بين 
الفئات الفلسطينية. أما التصادم والتقاتل بين الإخوان 
الفلســطينيين فإنهمــا جريمــة تاريخية لمــن يرتكبها 

وشعل فتيلها. ولعنة التاريخ سوف تلحق بالمعتدى.
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* أظاط جغاجــغ وطفضر وضاتــإ.. ضغش تعصفعن 
بغظ السغاجئ والضاابئ؟

- لست سياسيا ولم أكن سياسيا بالمعنى المتعارف في 
أي دور من أدوار حياتــي. بل كنت دوما متعلما ومعلما. 
والسياســة بمعناها السياسي السامي ما هي إلا القيام 
بتعليم المبادئ والأهداف والعمل على تطبيقها والدفاع 
عنها. بهذا المعنى كل إنســان مثقف هو سياســي لأنه 
يعلم النــاس الفضيلة. فهــو معلم. ويدافــع عنها فهو 
محام. ولا بد للمعلم من أن يســتطيع التعبير عن آرائه 
كتابة وخطابة. ولذلك فإذا كتبت فأنا أقوم بدور المعلم 
وليس بدور السياسي بالمعنى المتعارف لأني لا أشتغل 
في الحقل السياســي منذ أن قامت الثورة العراقية في 

سنة 1958.

* وبعخفضــط طظ الماتمســغظ افوائــض شغ السخر 
التثغث لعتــثة السالط السربغ وا�جــقطغ طا عع 
تخعرضط �ظعاء الظجاع الثاطغ بغظ السراق وإغران؟

- إن الصــراع الدامي بين الجارتين المســلمتين العراق 
وإيران هو من أكبر مآسي العالم الإسلامي في عصرنا 

هذا. فلو ســاد الإيمان الصحيح والإســلام الصحيح في 
العالم الإســلامي لما وجدت هذه الحرب. وإن وجدت لما 
استمرت هذه المأساة التي.. تدمي القلوب. كنت أتمنى 
أن.. يتحد الجيشــان الإيراني والعراقــي لإنقاذ القدس 
الشــريف. بــدل أن يهلك مئات الألوف فــي التقاتل بين 
الإخوة المســلمين. فما لم نجعل القــرآن الكريم هاديا 
لنا فــي حياتنا اليومية سياســية كانــت أو اقتصادية أو 
اجتماعية أو أخلاقية فســيبقى المسلمون يعيشون في 
عالــم التخبط والقلــق والخصومــات. إذن فالعودة إلى 
القرآن هو الطريق إلى الوحدة وإلا الســلام بين العراق 
وإيران وســائر الأقطار الإسلامية. وإلى أن يتحقق ذلك 
أرى أن تقوم حكومات إسلامية محايدة بإرسال جيوشها 
لتقف بين الصفين المتحاربين وتوقف التقاتل بينهما.

سربغــئ  * خادصاــط وسرشاــط حــثخغات جغاجــغئ 
ودولغئ ضبغرة، عض تثضرون أبرزعا؟

- عرفت العشــرات من السياســيين العظمــاء في عالم 
السياســة أذكر على ســبيل المثال: فيصــل الأول ملك 
العــراق – ومحمــد الخامــس ملــك المغــرب – والحبيب 

الملف
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بورقيبــة رئيس الجمهوريــة التونســية – وفيصل بن 
عبد العزيز ملك السعودية – ومصطفى كمال مؤسس 
تركيــا الحديثة – وعدنان مندرس رئيس وزراء تركيا – 
ولياقت علي خان أول رئيس وزراء للباكســتان – وعلي 
أصغر حكمت وزير خارجيــة إيران – والرئيس إيزنهاور 
رئيس الولايات المتحدة – وأرنســت بيفن وزير خارجية 

بريطانيا.

* طا عغ أطظغاضط شغ التغاة؟
- أن أرى:

-1 تحقيق الاتحاد التحالفي بين الأقطار العربية.
-2 السير في سبيل توحيد العالم الإسلامي.

-3 أن يســود العالم الســلام على أســس الإخاء والحق 
والخير والحرية للجميع.

* طا عع ضاابضط الصادم؟
- إذا أبقانــي االله حيــا ســيكون كتابــي القــادم حــول 
اختباراتــي في السياســة العربية وربما يكــون عنوانه 

"خبرات وآراء في السياسة العربية".

* طاى جاضائعن طثضراتضط الحثخغئ؟
- ليس لدي متسع من الوقت لكتابة مذكراتي الشخصية 
عن العراق وعن حياتي. هناك أســتاذ أمريكي مشغول 
بوضــع كتــاب عن حياتــي أمــا مذكراتي عن الشــؤون 
العربيــة فهــي جاهــزة باللغــة الإنجليزية ولم تنشــر، 

وهناك محاولة لترجمتها إلى العربية ونشرها.
مستقبل العالم العربي والإسلامي

* ضغش ترون طساصئض السالط السربغ وا�جقطغ؟
- إني مــن المتفائلين في المســتقبل. ذلك لأن القرآن 
الكريــم كتــاب االله الخالــد "وقــد قصرنــا فــي تعليمه 
والعمــل بموجــب أحكامه" ســيهدينا إلى طــرق الاتحاد 
والاســتعداد والجهــاد. يضــاف إلــى ذلــك أن التطورات 
الدوليــة وموقعنــا الجغرافي ســيدفعنا إذا توفرت لدينا 
تربيــة حركيــة علمية تقنيــة إلى التفكيــر والتخطيط 
والتوحيد. فتســتعيد أمتنا العربية وحدتها وموقعها في 
العالم الإســلامي المترابط والموقع الدولي الممتاز من 
أجل بناء الإنســان الذي يحمل رســالة الإســلام للعالم. 

رسالة الإخاء والحق والخير للجميع.
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الملف

نظرة ـَّ: 
أزمة الثقافة واـِّثقفين ـَّ عاـِّنا العربي

لمــا كانت كلمــة "الثقافة" مــن الكلمــات الغنيــة ذات المعاني 
المتعددة يجدر بنا أن نبــدأ بتعريف الثقافة التي يتناولها بحثنا 
هذا: الثقافة في رأينا هي محصل التأثيرات التي تحدثها التربية 
في حياة الإنســان كفرد وكجماعة. ولو شــبهنا التربية بعملية 
غــرس في حياة الإنســان يتولاها البيت والمســجد والمدرســة 
والبيئة الاجتماعية والطبيعية فالثقافة تكون الحصاد الذي ينتج 
من ذلك الغرس. فإذا كانت البذرة من النوع الجيد وكانت التربة 
صالحة والأرواء والغــذاء متوفرين يكون الحصاد ممتازا. أما إذا 
كانــت الأرض قاحلة والبــذرة هزيلــة والأرواء والوقاية قليلين 
فالحصــاد يكون ضئيلا. كذلك الثقافة. فجــودة الثقافة تتوقف 
على نــوع التربية التي يقدمهــا المجتمع أفــراده. فالمجتمعات 
الحيــة الراقيــة تنتج ثمرا إنســانيا شــهيا، والبلاد الســائرة في 

البصاشئ المصائسئ 
طظ الشرب اصائاجا 

طساسةق وبثون 
شتص أو تثجغظ لط 
تظسةط طع البصاشئ 

ا�جقطغئ الاغ لط 
تاحرب السطعم 

التثغبئ بسث. 

الدكتور محمد فاضل الجمالي
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طريــق النمو تســعى جاهدة لتحســين نوعية 
ثقافتها.

هنــاك صلــة عضوية بيــن التربيــة والثقافة. 
فالثقافــة هي بنت التربية، فــإذا كانت التربية 
صالحة ســليمة تكون الثقافــة جيدة والعكس 
بالعكــس. ونــود أن نؤكــد علــى أن التربيــة 
لا تقتصــر علــى المدرســة فالبيــت والبيئــة 
الاجتماعيــة والطبيعيــة كلها تثقف الإنســان. 
وربما كان أرقى أنواع التربية ما يوجه الإنسان 
ليربي نفســه (التربيــة الذاتيــة) فيعمل على 
النمــو الذاتي المســتمر، فكم مــن أديب مبدع 
وعالــم مختــرع وفيلســوف بــارز لــم تنتجــه 
المدرسة ولكنه ربى نفسه بنفسه فأصبح في 

عداد المشاهير.
هذا وأن المثقفين يمثلون وجدان الأمة ودماغها 
المفكر وقوتها العاملة. فإن ارتقوا ارتقت الأمة 
وإن هزلوا انحطت. وبمستوى المثقفين في أي 
بلد يحكم على مستوى التربية عامة والتعليم 

خاصة في ذلك البلد.

طضاشتئ الاثطش البصاشغ

لا جدال في أن المســتوى الثقافــي في عالمنا 
العربــي ما يــزال هابطــا. فنحن نعيــش عالة 
علــى الغرب فيمــا نأكل وما نلبــس وما نصنع 
وما ندرس وما نركب وما نتطبب الخ.. ومازلت 
أتذكر كلمــات لجبران خليل جبــران في كتابه 
"بســتان النبــي" تقــول: "ويل لأمــة لا تنتج ما 
تأكل ولا تنســج ما تلبــس الخ.." ونحن نضيف 
"ولا تصنــع ما تركــب ولا تقرأ ما تكتــب الخ.." 
عالمنــا العربــي غنــي بالقابليــات والعبقريات 
ولكن الكثيــر منها ضائع أو مهمــل. والبارزون 

علــى مســتوى عالمــي قليلــون جدا بالنســبة 
لســعة رقعة البلاد العربية. والعديد من هؤلاء 
القلائــل غير معروفين خــارج حدود أقطارهم 
وقــد يكتســبون شــهرة إذا هجــروا أوطانهــم 

وعملوا في ديار الغرب.
ربمــا كانت أعظم مشــكلة تجابــه الثقافة في 
العالــم العربي هــي مشــكلة توحيدها: ففي 
العالم العربي ثقافات متعددة متضاربة سببها 
اختــلاف ســرعة التطــور الاجتماعــي بين بلد 
عربي وآخر، وتعدد مصادر الاســتيراد الثقافي 

في البلاد العربية المختلفة.
اقتباســا  الغــرب  مــن  المقتبســة  فالثقافــة 
مســتعجلا وبدون فحص أو تدجين لم تنسجم 
مع الثقافة الإســلامية التي لم تتشرب العلوم 
الحديثــة بعد. مــع علمنا بأن الدين الإســلامي 
دين شــمولي وتوحيدي، ديــن يدعو إلى درس 
الكــون والطبيعــة وتنظيم الحيــاة الاجتماعية 
السليمة كما يدعو إلى غرس العقيدة والتعبد. 
فالصراع بيــن العلمانية والدين فــي المجتمع 
الإســلامي هو أمر غيــر وارد وناتج عن تفكير 

يعوزه التعمق.
وقــد نلمــس خلافــا فــي وجهــات النظــر بين 
المثقفيــن محليــا وبيــن القادمين مــن الغرب 
أحيانا. وبين من تثقف في فرنســا ومن تثقف 
فــي بــلاد سكســونية أو الاتحــاد الســوفياتي 
مثــلا. كما قد نجد فجوة بيــن المتعلمين وغير 
المتعلميــن مــن أبناء الشــعب، وذلــك لضعف 

الاتصال والتفاعل الإيجابي بين الطرفين.
وباختصار نقول إن الثقافة العربية تعاني من 
آلام التفتيت والتشــتيت بســبب تعــدد مصادر 
الثقافــة وجهــل اللغــات وتضــارب السياســة 
والفلسفات والعقائديات. والأمر خطير بالنسبة 
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لوحدة الأمة وقوتها ومناعتها وازدهارها.
إن الشــعوب العربيــة اليوم تعمــل جاهدة في 
ســبيل القضاء على التخلف الثقافي وهي تمر 
بتجارب في شــتى حقول الحياة وفي مقدمتها 
حقــل التربيــة والتعليم. فــأول مهمــة تجابه 
قــادة الفكر فــي البــلاد العربية هــي التحري 
عن فلســفة تربوية تتسم بالشمول والتوحيد 
والاتزان، وتستهدف الرقي والإبداع، ثم البحث 
عــن المشــاكل الماديــة والإدارية التــي تعكر 
الأجــواء الثقافيــة وتعطل دواليبهــا. وها نحن 
فيمــا يلي نذكر على ســبيل المثــال لا الحصر 

نماذج من هذه المشالك:
(1) الفقــر والأمية: إن برامجنــا التربوية تغلب 
عليها صفة اللفظية الحفظية فهي تنتج ثقافة 
استهلاكية اتكالية أكثر مما تنتج ثقافة عملية 
انتاجيــة، فهي بطيئة في رفع مســتوى عيش 
الشــعب، فلا تقضي بالســرعة المطلوبة على 

الفقر والأمية.
هذا وأن الفقر والأمية المنتشــرين في شــتى 
أنحــاء العالــم العربي اليوم لا يســاعدان على 
ترويــج الإنتــاج الفكــري والنفــي بيــن أفــراد 
الشــعب. إذ قل من يقرأ، ومن يحســن القراءة 
ليــس لديه المال ليشــتري الكتــاب، مع أنه قد 
يصرف على الدخان ما يكفي للإضرار بصحته 

وباقتصاد أسرته.
(2) حاجتنا إلى منظمات ثقافية تقدر ما يصدر 
مــن إنتــاج علمــي أو فكــري أو أدبــي أو فنــي 
فتتناولــه بالنقــد والتعريف. فالقيــم الثقافية 
فــي وطننا العربي تكاد تكــون في مهب الريح 
فبعض الكتب والكتب ينالهم شــيء من النقد، 
وآخــرون يهملــون وصحافتنا قليلــة الاهتمام 

بالتعريف بالكتب.

(3) إن المنتجيــن في الحقل الثقافي يقاســون 
المصاعــب في ترويج انتاجهــم والمؤلفون قد 
يشــكون مر الشــكوى من بعض دور النشــر. 
ودور النشــر بدورهــا قــد تشــكو مــن ارتفاع 
أســعار التصدير والاســتيراد. والمتضرر الأول 

هو الثقافة العامة.
(4) إن ضعــف الاتصــال الثقافــي بيــن البــلاد 
العربيــة وصعوبة تصدير الكتب واســتيرادها 
يحرم الكثيرين من أبناء بلد عربي من الاطلاع 
على مــا يصدر في بلــد عربي آخــر. والمثقف 
علــى وجه العمــوم لا يســتطيع الحصول على 
مــا يريد من بلــد عربي آخر بســهولة ما دامت 
مشــاكل الاســتيراد والتصديــر لم تحــل بين 
البــلاد العربية وما لــم تكن لنا ســوق ثقافية 
عربيــة موحدة.. ويصدق القــول بصورة أقوى 
على ما يراد اســتيراده من بلد غير عربي. فما 
على المثقف العربــي إلا أن يكون مجاهدا حقا 

في سبيل العلم ليطلع على ما يريد. 
(5) الأوضــاع السياســية قد تصبــح عقبة في 
طريق الثقافة حين تحدث انقلابات عســكرية 
أو حكــم ســلطوي بوليســي، وحيــن تســلط 
الرقابة على ما يكتب وعلى ما يستورد في هذا 
البلد العربي أو ذاك فالمثقف العربي قد يحرم 
مــن قراءة ما يريد أو من كتابة ما يريد ذلك إذا 
لم يكــن في عداد غير المرغــوب فيهم فيودع 
السجن. ولذلك فقد نجد ألوف المثقفين العرب 
قــد هجروا أوطانهــم طلبا للحرية والســلامة. 

هم ينتحبون في بلاد أجنبية.
(6) ضعف المكتبات العامة وعدم توفر المراجع 
كلها وغياب الفهارس عــن الكتب الصادرة في 
العالم أجمع. وبهذه المناسبة أروي خبرتين من 

خبراتي في هذا الصدد:

الملف
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الأولى: في ســنة 1929 نشر لي الأستاذ ساطع 
الحصــري في "مجلــة التربيــة والتعليم" كتابا 
كنــت ترجمته عن الإنقليزية لأســتاذي الجليل 
وليــام كلباترك عنوانــه "التربية لأجل حضارة 
متبدلة" صدر هذا الكتاب في بغداد. وفي سنة 
1967 وأنــا أزور مكتبة في الــدار البيضاء في 
المغــرب وإذا بالكتاب عينــه مترجما في مصر 
يظهــر أمامي بعد ســنوات عديدة من ترجمتي 
للكتــاب، فالأســتاذان الفاضلان فــي مصر لم 
يكونا على علم بترجمتــي للكتاب كما أني لم 

أكن لا علم بترجمتهما.

الخبرة الثانية: أعــرف للكاتب الإنقليزي جورج 
أورول كتابين أحدهما "1984" والآخر "مزرعة 
الحيوانــات" حاولــت أن أعــرف إن كان هــذان 
الكتابان قد نقلا إلى العربية أم لا فلم يستطع 
أحــد أن يســعفني في ذلــك حتى ذهبــت إلى 
المكتبة الوطنية في مدينة زوريخ (سويســرا) 
حيــث توجد فهــارس لكل الكتــب الصادرة في 
العالــم فوجــدت أن الكتابيــن قــد ترجمــا إلى 

العربية في مصر.
إن توفر المراجع المنوعة والدليل العام لما نشر 
من كتــب في العالــم ضروريان لكل دراســات 



32 2021 شتاء 

الاختصــاص وإعــداد أطروحــات الدكتوراه في 
الوطن العربي.

(7) مشــاكل المثقفيــن: لما كان رفع مســتوى 
الثقافــة فــي أي بــد نــام يتوقــف علــى قيام 
المثقفيــن أنفســهم بهــذه المهمــة فمن حق 
المجتمع عليهم أن يتحلوا بما يقرب من الكمال 
فــي مؤهلاتهم العلميــة والخلقيــة والوطنية 
ولكن ذلك غير ميسور لأي إنسان فلم ينج أحد 
من المثقفين فــي العالم من بعض النقائص 
مهمــا كان رفيــع المنزلة. وها نحــن فيما يلي 
نشــير إلى بعــض المأخــذ على بعــض أفراد 

الأسرة الثقافية التي ننتمي إليها:
(أ) تراخ في السلوك الشخصي كضبط الأوقات 
واتقان الواجــب والتجرد مــن المحاباة وضعف 

الشعور بالمسؤولية.
(ب) قلة الاعتناء بالصحة الشــخصية في الأكل 
والرياضــة وســاعات العمل وأوقــات العبادة أو 

الراحة والابتلاء بالتدخين.
والــروح  العلميــة  المقاييــس  فــي  تــراخ  (ج) 
المهنية. ونــدرة التعاون مع الزمــلاء والتلاقي 
فيما بينهم، والحسد عند البعض لا سيما حول 
الترقية أو لإشــغال منصب إداري مما يدل على 

ضعف في الروح الرياضية.
(د) الاستخفاف باللغة القومية وجهل اللغات.

البعض ممن درسوا في بلاد أجنبية قد يجهلون 
لغتهم القومية، فهم يكتبون ويدرســون بلغة 
أجنبيــة والبعض الآخر يحســن لغتــه القومية 
ولكنه حين يستعملها يوشحها بكلمات أجنبية، 
وفي العربية ما يقابل من الكلمات في المعنى. 
والعربيــة يفهمهــا القــارئ العــادي ولا يفهم 
الكلمة الفرنســية بــل يحفظهــا ويرددها كما 

يفعــل الببغــاء. ومن هذه الكلمات "الرســكلة" 
و"الفيوداليــة" و"الرينســانس" و"الأنطلوجية" 
و"السوســيلوجية" و"الأليكســو" و"الأسيسكو" 
الــخ. إنها مشــكلة ثقافية يوجدهــا المثقفون 
كان  إذا  نعــرف  ولا  الخــارج.  فــي  الدارســون 
ذلك تباهيــا وأعلانا بأنهم درســوا في الخارج 
أم لكســل يقعدهــم عــن التحري عــن الكلمة 
العربيــة التــي نعتز بها. هذه مشــكلة المثقف 
الــذي درس في الغرب أمــا المثقف الذي درس 
في بلده وهو لا يحسن لغة أجنبية واحدة على 
الأقل فهي أدهى وأمر. إن أزمة اللغة في حقل 

الثقافة العربية أزمة حقيقية.
(هـــ) الانغلاق: إن بعــض المثقفين قد يمنون 
بالاكتفــاء بما درســوه فــي حياتهــم الجامعية 
فهــم لا يقتنــون كتابــا جديــدا إلا للضــرورة 
القصــوى، والبعض منهم يقول صراحة إنه لا 
يطالع الجرائد أو المجلات، وإذا طالع فإنه يطالع 

جريدة أجنبية أو كتابا كتب باللغة الأجنبية.
(و) الاســتعلاء: إن بعــض المثقفين قد يمنون 
بالغرور والاعتداد بالنفس لا ســيما إذا سلطت 
أنــوار الدعاية عليهــم أو علــى أعمالهم وهم 
بذلك ينسون قوله تعالى: "وفوق كل ذي علم 

عليم".
(ز) ضيــق الأفــق الثقافــي: إن البعــض مــن 
أهــل الاختصــاص قد ينغمســون في موضوع 
اختصاصهم، فهــم لا يعنون بقضايا قد تمس 
حياتهــم وحيــاة أمتهــم فــلا تهمهــم الأحداث 
العالميــة ولا يشــاركون في الحياة السياســية 

والاجتماعية.
(ج) الببغائيــة: إن بعــض المثقفيــن ثقافتهم 
لفظية حفظية فهم متعصبون لما حفظوه في 

الملف
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حياتهم الدراســية ولم يتعــودوا على التفكير 
الحــر والحــوار المنطقــي. إنهــم تعلمــوا رأيا 
واحــدا ولا يســتطيعون أن يتزحزحــوا عنه. إن 
أمثال هؤلاء المتعصبين من اليمين أو اليســار 

يشكلون مشكلة ثقافية حقة.
(ط) ضبابيــة الــولاء: يعانــي الكثيــرون مــن 
المثقفيــن من عدم وضــوح الانتمــاء والولاء. 
هــل هم قطريــون؟ هل هــم مغاربيون؟ هل 
هــم عروبيون؟ هــل هم مســلمون؟ هل هم 
عالميــون؟ ونحــن نقول لهــم إنكــم كل ذلك 

لكنكم لا تعلمون.
(ي) حمــل الرســالة: إن بعــض المثقفيــن لا 
يحملون رســالة واضحــة لأمتهم وللإنســانية 
جمعــاء. فهنــاك المنســحب وهنــاك اليائــس 
وهنــاك اللاأبالي، وحمل الرســالة فــي نظرنا 

شرط أساسي من شروط أية ثقافة حية.
مجابهــة أزمــة الثقافة والمثقفين فــي العالم 

العربي
المأمــول مــن الــوزارات المختصــة والهيئــات 
الثقافيــة في البلاد العربيــة كافة أن تتآزر في 
إزالة العقبات وسد الفجوات في حياتنا الثقافية، 
وأن تضــع أهدافــا لثقافتنــا القومية تؤســس 
على الاعتزاز بشــخصياتنا العربية الإســلامية 
وعلى الســير قدما في سبيل العلم والاكتشاف 
والابتــكار والإبداع، وأن تضــع لمثقفينا صورة 
تمثــل الحد الأدنى لما يؤمــل أن يحققوه. وها 
نحن فيما يلي نقترح بعض المزايا التي نرجو 

أن يتصف بها المثقف في عالمنا العربي.
(1) إنه إنســان يتمتــع بالفكر النيــر والعاطفة 
النبيلة والإرادة القوية: إنسان تتغلب إنسانيته 

على بهيميته وتسيطر عليها.

(2) إنــه إنســان يحمل رســالة وروحيــة توجه 
حياته في سبيل الخير والحق والجمال.

(3) إنه إنســان يعتز بذاتــه وإنتمائه لأمته وما 
تمثله من قيم حضارية يحملها لبني الإنســان 

في كل مكان.
(4) إنه متفتح على الطبيعة وعلى الكون مدرك 
ما فيهمــا من أســرار وقوى تخضــع لنواميس 
ثابتة يســعى لاكتشاف ما يســتطيع منها لخير 

بني الإنسان.
(5) إنــه يؤمــن بالمحبــة والأخــوة بيــن بنــي 
الإنســان فهو اجتماعي في حياتــه يتعاون مع 

الغير ويراعي حقوق الآخرين.
(6) إنــه يحــب الــدرس والإطلاع ويتابــع النمو 
والاختراعــات  والخبــرات  للمعــرف  المســتمر 

البشرية.
(7) إنــه يحب الجمال ويتمتــع بالفنون الجملية 
وينشــر الســرور والإنشــراح ويشــجع الابتكار 

والإبداع.
العقليــة  وســلامته  يعنــى بصحتــه  إنــه   (8)
والجســدية، ويتجنــب كل مــا يعــرض صحته 
وحياتــه إلــى الخطــر. يعيــش عيشــة نظيفة 

معتدلة ويراعي قواعد حفظ الصحة.
(9) إنــه يحب العمل ويحتــرم العامل مهما كان 
اختصاصــه، ويتقن عملا نافعا يدر عليه الرزق 

الحلال، ليؤمن به معيشته من يعيل.
إنــه مســتعد دومــا لفحــص الــذات وتنميتهــا 
وتقويــم إعوجاجهــا (متســلحا بالإيمــان باالله 
وبالأخلاق الفاضلة) وتجنيدها لتحقيق الســمو 

والرقي لامته وللبشرية جمعاء. 
وأخيــرا نقــول: الحمد الله الذي هدانــا لهذا وما 

كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله.
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شهدت وقوع اـِّأساة الفلسطينية

لقد عشــت المأســاة الفلســطينية من أولها إلى يومنا هذا. ففي ســنة 
1917 (أي قبــل ســبعين ســنة) وأنا في الســنة المنتهية من الدراســة 
الابتدائية شهدت احتلال الانكليز لمدينة بغداد وسمعنا عن غدر الانكليز 
بحلفائهم العرب بإصدار تصريح بلفور. فعشــت القضية الفلسطينية 
من ذلك التاريخ وبدأت في الدفاع عن الحق الفلســطيني يوم ســاهمت 
في إدارة التعليم في العراق ثم لما انتقلت إلى وزارة الخارجية العراقية. 
ومازلت أعيش مع المأســاة الفلســطينية وأدافع عــن الحق العربي في 
فلســطين بكل ما أوتيت من حجج منطقية ووضح بيان. لن أتحدث عن 
كل خبراتي في القضية الفلســطينية خلال مدة تقارب الستين سنة إذ 
ذلك يتطلب ليالي وأيام. بل سأقتصر في حديثي على إلقاء نظرة طائر 
على خبراتي في القضية الفلسطينية خلال خمس سنوات من 1942 – 
إلى 1947 أي من صدور المنهج الصهيوني في مؤتمر بلتمور إلى قرار 

الأمم المتحدة الغاشم بتقسيم فلسطين سنة 1947.
1) الأولى من سنة 1942 حين صدرت مقررات مؤتمر بلتمور الصهيوني 
(فــي نيويــورك) إلــى نهاية مؤتمــر الأمم المتحــدة المنعقد في ســان 

فرانسيسكو سنة (1945).
2) الثانية: من مؤتمر ســان فرانسيســكو إلى تاريــخ عرض بريطانية 

القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة سنة (1947).
3) الثالثــة: قضية فلســطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ســنة 

.1947
طا جرى شغ المرتطئ افولى باخاخار:

خــلال الحرب العالمية الثانية اســتغلت الصهيونيــة الأمريكية اضطهاد 
هتلر لليهود أعظم استغلال. فبدأت المزايدات بين الأحزاب في انتخابات 
رئاسة الجمهورية الأمريكية. فصار الحزب الجمهوري يتبارى مع الحزب 

ولث الطاعر التثاد 
باعظج جظئ 1899، 
وابعه أخغض طثغظئ 

التاطئ بصابج 
– ضاظئ دراجاه 

شغ الضااب 
شتفر الصرآن بط 

الاتص بالثطثوظغئ 
تغث اظثرط شغ 

الةاطسئ الجغاعظغئ 
جظئ 1911 – 

وأظعى دراجاه 
بالجغاعظئ جظئ 

1920

الدكتور محمد فاضل الجمالي

الملف
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الديمقراطي في المســاعدات التي ســيقدمها ليهود 
أوروبــا للهجرة إلى فلســطين. ويدعو إلى فتح أبواب 

فلسطين للهجرة اليهودية غير المحدودة.
وفي أوائل ســنة 1942 كتب الدكتــور حايم وايزمان 
رئيــس الوكالــة اليهوديــة آنــذاك مقــالا فــي مجلة 
الشــؤون الخارجيــة (الأمريكيــة) يطلب فيــه ادخال 
مليوني مهاجر يهودي إلى فلسطين. كما صدرت بعد 
ذلــك كتب ومقالات يدعو فيهــا كاتبوها ترغيب عرب 
فلســطين في الرحيل إلى العراق لتتســع فلســطين 
لأكبــر عدد ممكن من المهاجريــن اليهود. وقد تبلور 
المنهــج الصهيونــي آنــذاك فــي مقــررات المؤتمــر 
الصهيونــي المنعقد فــي أوتيل بلتمــور (في مدينة 

نيويورك) في مارس 1942 وهاهي خلاصة المهج:
1) رفــض الكتــاب الأبيض البريطاني الصادر ســنة 
1939 (والــذي يقضي بتحديد الهجــرة اليهودية إلى 
فلســطين بـ75 ألف تقســم على خمس سنوات. أي 
يدخل فلســطين خمســة عشــر ألف في الســنة ثم 
توقــف) رفضــا باتــا وعــدم الاعتــراف بمشــروعيته 

القانونية أو الأدبية.
2) فتــح أبــواب فلســطين علــى مصاريعهــا للهجرة 

اليهودية.
3) منح سلطة إدارة الهجرة إلى فلسطين إلى الوكالة 

اليهودية.
4) اعتبار فلســطين دولة يهودية ضمن نظام العالم 

الديمقراطي الجديد.
ولتنفيــذ هــذا المنهــج قامــت الصهيونيــة العالمية 
بالتعبئة المكثفة في الحقل السياسي والدعائي في 

كل من الولايات المتحد وبريطانيا.
أمــا فــي الحقل العســكري فقد دخــل الصهاينة في 
جيــوش الحلفاء لكســب التأييــد من جهــة ولغرض 
التدريــب واكتســاب الخبــرة العســكرية مــن الجهة 
الأخــرى. كما قامــوا بتأســيس تنظيمات عســكرية 
وتدريــب عســكري لشــبابهم. فــكان لديهــم نحــو 
الخمســين ألف جندي تحت السلاح وكان في وسعهم 
أن يضاعفــوا هذا العدد إذا اقتضــى الأمر. كما كانت 
لديهــم معامــل أســلحة ولا ســيما لصنــع القنابــل 

اليدوية. ورشاشات ومدافع حصلوا على البعض منها 
من جيوش الحلفاء بطرق سرية.

ثم أنهم أسسوا منظمات سرية إرهابية مثل عصابة 
الإيرغون (ويتزعمها مناحيم بيغن) وعصابة الشترن 
ومــن أقطابها (شــامير). وصاروا يمارســون الإرهاب 
ضــد عــرب فلســطين وضــد الحكومــة البريطانية. 
فنسفوا فندق الملك داود (في القدس) وقتلوا (اللورد 
موين) وزير الدولة البريطاني (المقيم في القاهرة). 
وأهانــوا الجيــش البريطانــي والقضــاء البريطاني 
بوســائلهم البريطاني بوســائلهم الإرهابية بشكل 

فظيع.
وفي الوقت الذي تعاظم فيه النشاط الصهيوني في 
كل من أميركا وأوروبا وازداد الإرهاب الصهيوني في 
فلسطين المحتلة. كان العرب في حالة ضعف وعدم 
اطــلاع كاف على ما يقوم بــه الصهاينة في كل من 
أوروبــا وأمريكا وعدم اســتعداد لمجابهــة ذلك. فلم 
تكن ســوري ولبنان قد اســتقلتا بعد. وكان الأردن ما 
يزال تحت الانتــداب البريطاني وكانت كل من مصر 
والعــراق تحت النفوذ العســكري البريطاني بســبب 
الحــرب العالميــة. ومع ذلــك فلم يقصــر العرب في 
التفكير والاهتمام بالقضية الفلسطينية مع أن "اليد 
قصيرة". ومن جملة ما قام به العرب توجيه رســائل 
متماثلــة من كل مــن الملك عبــد العزيز آل ســعود 
والوصــي على عــرش العــراق الأمير عبــد الإله إلى 
الرئيــس روزفلت دفاعا عن حق عرب فلســطين. ثم 
أن الملــك عبد العزيز قد اجتمــع بالفعل مع الرئيس 
روزفلــت. وتهــد الرئيــس روزفلــت (فــي رده علــى 
الرسالتين) بأن الولايات المتحدة لن تتخذ قرار بشأن 

فلسطين قبل استشارة الجانب العربي.
ثــم بذلت جهــودا لتأســيس جامعــة الــدول العربية 
فتأسســت فــي بدايــة 1945. ثــم أسســت مكاتــب 
للدعايــة ودفاعــا عن عروبة فلســطين فــي كل من 
واشــنطن ولنــدن بإدارة الســيد موســى العلمي من 
شــخصيات فلســطين الممتــازة. ثــم ســعت الــدول 
العربيــة المســتقلة لدى كل مــن الولايــات المتحدة 
وبريطانيا لتحقيق اســتقلال ســوريا ولبنــان وإنهاء 
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الملف

الانتداب الفرنسي عليهما.
لم يكن لدى الدول العربية اســتعداد عســكري يذكر 
ســوى ما هو ضروري لحفظ الأمــن الداخلي. كما أن 

الصوت العربي في الغرب كان ضعيفا جدا.
فــي هذه الأدواء دعيت خمس دول عربية إلى مؤتمر 
الأمم المتحدة في مدينة سان فرانسيسكو (الولايات 
المتحــدة) حيث أقــر ميثاق الأمــم المتحــدة. والدول 
الخمس هــي مصــر والعراق والســعودية وســوريا 
ولبنان. وفي مؤتمر ســان فرانسيســكو سعينا بكل 
قــوة لوضــع نص خاص فــي الميثــاق يحمي حقوق 
الأكثرية العربية في فلســطين فلــم نتوفق. إذ كان 
الوفد الأمريكــي يحتوي على وفد صهيوني يرأســه 
عضــو الكونغرس (ســول بلوم) يجلــس خلف الوفد 
الأمريكــي يوجه موقف الوفد الأمريكــي إزاء قضية 
فلســطين. لم تحصل على نص خــاص في الميثاق 
يحمــي عروبــة فلســطين ولكــن عروبة فلســطين 
محمية بصورة صريحة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة 
ذاتــه. فالميثاق يعترف بحــق تقرير المصير وحقوق 
الإنســان لــكل شــعوب الأرض ومن ضمنهم شــعب 
فلســطين. فــي تلــك الســنة 1945 انتهــت الحــرب 
العالمية الثانية والصهيونية متحفزة ناشــطة معبئة 
تعبئة كاملة. والعرب غير مقدرين أخطارهم تقديرا 

كافيا وغير مستعدين لمجابهتها.

المرتطئ الباظغئ:
تقــع فيما بين ســنة 1945 و1947 وفيها برز الكفاح 
الصهيوني من أجل هجرة يهود أوروبا إلى فلسطين 
بوضوح. كما اشــتد الضغط الأمريكي على الحكومة 
البريطانية لتفتح أبواب فلســطين للهجرة اليهودية 
بــلا تحديد. وأصــر الرئيس "هاري ترومــان" رئيس 
الولايات المتحدة على إدخال مائة ألف مهاجر كدفعة 
أولى. وقعت مجابهة عنيفة بين المســتر بيفن (وزير 
خارجيــة حكومــة العمال البريطانــي) وبين الرئيس 
ترومان. فقد وجد المســتر بيفن أن فلسطين ليست 
الحل للمشــكلة اليهودية وإنها لا تستوعب هذا العدد 
مــن المهاجرين وأن الهجــرة هذه فيهــا اعتداء على 

الشعب العربي. قاوم المستر بيفن الهجرة اليهودية 
مقاومة عنيفة فمنعت الباخرة الصهيونية التي كانت 
تحمل المهاجرين غير الشــرعيين إلى فلسطين من 

إنزالهم في حيفا.
ولما كانــت بريطانيا في حاجة إلى مســاعدة أمريكا 
فــي انعاش حياتها الاقتصادية بعــد الحرب ولما كان 
مشروع "مارشال" على الأبواب فقد توصلت إلى حل 
أزمــة الخلاف مع ترومان حــول الهجرة بالاتفاق على 
تشكيل لجنة تحقيق "انكلو- أمريكية" تقوم بدرس 
الظــروف المحيطة بالموضوع وتقــرر إمكانية ادخال 

مائة ألف مهاجر فلسطيني أو عدمها.
قدمــت اللجنــة إلــى القاهرة واســتمعت فــي فندق 
"ميناهــاوس" إلــى ممثليــن لوجهــة النظــر العربية 
والإسلامية. وقد حضرت (من العراق) لإدلاء الشهادة 
باســم الحكومــة العراقيــة ففنــدت كل المدعيــات 
والمزاعم الصهيونية ودافعت عن عروبة فلســطين. 
ودعوت اللجنة باســم الحكومة العراقية للقدوم إلى 
بغــداد للاســتماع إلــى أراء العراقيين ومــن ضمنهم 
زعماء الجالية اليهودية فــي بغداد. فكان ذلك. وهنا 
تجــدر الإشــارة إلــى أن اللجنــة كانت تضــم أعضاء 
مــن حملة الفكــر الصهيونــي ودعاته مثل المســتر 
"كروســمان" من بريطانيا والمستر "ماكدونالد" من 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. فلا عجــب إذا ما جاء 
تقريــر اللجنة مؤيدا لدعــوة الرئيس ترومان بإدخال 

مائة ألف مهاجر إلى فلسطين !
بعد صــدور تقرير اللجنة القاضــي بإدخال مائة ألف 
مهاجر يهــودي إلى فلســطين عقدت جامعــة الدول 
العربية اجتماعا خاصا في بلودان "سوريا" سنة 1946 
قررت فيه تحذير كل من بريطانيا العظمة والولايات 
المتحــدة من مغبــة التمادي في الاعتــداء على الحق 
العربي في فلســطين بفتح أبواب فلسطين للهجرة 
اليهودية. وأن ذلك ســيؤدي إلى الإضــرار بالعلاقات 
والمصالح السياســية والاقتصادية التي تربط الأمة 
العربية بهاتين الدولتين. وهــددت بإعادة النظر في 
المصالــح والامتيــازات الاقتصاديــة التــي تتمتع به 
الدولتان في البلاد العربية. لم تكن مقررات الجامعة 
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فــي بلودان كافيــة في نظرنا. وما دعــى بالمقررات 
الســرية التــي اتخذت في اجتماع بلــودان لم تكن إلا 
"طبــلا فارغا" كما يقول المثل الدارج والاســتخبارات 

البريطانية والأمريكية كانت تعرف ذلك ولا شك.
لقــد اقتــرح الوفد العراقــي في بلــودان قطع النفط 
العربــي وتخصيــص مبالغ للدعايــة وإنقاذ الأراضي 
وتســليح الفلســطينيين فلم يؤخذ بالاقتراح. ولذلك 
فقــد تمادت الولايات المتحدة وعلى رأســها المســتر 
ترومــان في دعــم الجانــب الصهيوني على حســاب 

الحق العربي بلا اكتراث.
قدمــت الــدول العربيــة مذكــرات احتجــاج لــكل من 
بريطانيــا والولايات المتحــدة الأمريكيــة ولما كانت 
المذكــرة العراقية إلــى الحكومــة البريطانية عنيفة 
اللهجــة رجــا الســفير البريطاني في بغداد ســحبها 
والاكتفــاء بالإنذار الشــفهي حفظا لحســن العلاقات 
بيــن البلديــن. أما الســفير الأمريكي فقــد وجهنا له 
ســؤالا عن المســتند القانوني الذي يســمح لأمريكا 
بأن تتدخل في شــؤون فلســطين فهي ليســت دولة 
منتدبة على فلســطين وليس مــن حقها أن تتصرف 

في شؤون بلد ضد إرادة الأكثرية من سكانه.
بعد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في بلودان 
دعت الحكومــة البريطانية الدول العربية إلى مؤتمر 
يعقد في لندن لمعالجة القضية الفلسطينية. فكنت 
علــى رأس الوفد العراقــي إلى ذلــك المؤتمر. وبعد 
اجتماعــات عديــدة وخطــب صريحــة مــن الجانبين 
العربي والبريطاني. وضعت الوفود العربية مشروعا 
لدولــة فلســطينية مســتقلة أكثريــة ســكانها عرب 
يتعايش سكانها على أسس ديمقراطية. أما الحكومة 
البريطانيــة فكانت قدمت مشــروعا تقــوم بموجبه 
حكومــة مزدوجــة القوميــة بمــا يشــابه الكانتونات 
السويسرية. ولما كانت الحكومة البريطانية قد دعت 
الوكالــة اليهودية للاجتماع بها على حدة. فقد رفض 
الصهاينــة كلا المشــروعين العربــي والبريطانــي. 
كما أن الــدول العربية رفضت المشــروع البريطاني 
وتمسكت بمشروعها. لم ترض الحكومة البريطانية 
أيا من الهجتين العربية أو الصهيونية فوجدت نفسها 

بيــن جبهتين متناقضتيــن أحدهما الجبهــة العربية 
التي تربطها بالحكومة البريطانية مصالح سياســية 
واقتصادية وعســكرية والأخــرى الجبهة الصهيونية 
التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية كما تدعمها 
التنظيمــات الصهيونيــة فــي بريطانيــا ذاتهــا وهي 
لا تقــل أهميــة للحكومــة البريطانيــة عــن الجبهة 
العربية مــن حيث المصالح السياســية والاقتصادية 
والعســكرية. وللخروج من هذا المأزق قرت الحكومة 
البريطانيــة التخلــص مــن المشــكلة الفلســطينية 

بإحالتها على منظمة الأمم المتحدة.

المرتطئ البالبئ:
بنــاء على طلــب مــن الحكومــة البريطانيــة عقدت 
الجمعيــة اجتماعــا خاصا في ربيــع 1947 للنظر في 
القضيــة الفلســطينية حضرها إلى جانــب الأعضاء 
ممثــل عــن الهيئــة العربيــة العليا لفلســطين وهو 
السيد جمال الحسيني كما حضرها ممثل عن الوكالة 
اليهوديــة. كان عدد الدول العربية في الأمم المتحدة 

آنذاك خمسة وكان يرأس وفود هذه الدول السادة:
- فارس الخوري: سوريا.

- الأمير فيصل بن عبد العزيز: العربية السعودية.
- محمود حسن باشا: مصر.

- الدكتور شارل مالك: لبنان.
- الدكتور محمد فاضل الجمالي: العراق.

قامت الوفود العربية والوفود المحبة للحرية ببســط 
القضية الفلســطينية مدافعة عن عروبة فلســطين 
ومفنــدة المدعيــات الصهيونية. وأيدتهــا العديد من 
الــدول المحبــة للحريــة وفــي مقدمتها الهنــد (ولم 
تكن قد انقســمت إلى الهند وباكســتان بعد) وإيران 
وأفغانســتان وتركيــا.. بعــد الاســتماع إلــى وجهات 
النظر المتعارضة من العرب ومؤيديهم والصهيونية 
ومؤيديها قررت الجمعية العام تشــكيل لجنة تحقيق 
لــدرس قضيــة فلســطين والمشــكلة اليهودية في 
أوروبــا من كل نواحيها. ولا حاجــة للقول بأن اللجنة 
كانــت تتكون من أعضــاء أكثريتهم ممــن وقع تحت 
التأثيــر الصهيونــي الأمريكي، نخــص بالذكر منهم 
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مندوبي الأورغواي وغواتيمالا.
تجولت اللجنة في معســكرات اليهــود في أوروبا ثم 
جــاءت إلى مصيــف "صوفر" في لبنــان صيف 1947 
للاستماع إلى وجهة النظر العربية. ذهبت إلى صوفر 
وأدليــت أمــام اللجنــة بوجهــة النظــر العراقية حول 
القضية الفلســطينية وهي تتضمن أن فلســطين لا 
تحل المشــكلة اليهوديــة وأن الصهيونية هي ضارة 
باليهود الذين عاشوا بسلام مع إخوانهم المسلمين- 
والمســيحيين طــوال القــرون التاريخيــة فــي البلاد 

العربية.
فــي صيف 1947 رفعت لجنة التحقيق هذه تقريرها 
إلــى الأمانة العامــة للأمم المتحدة وهــو يحمل رأي 
الأكثرية التي توصي بتقســيم فلســطين إلى دولية 
عربيــة وأخرى يهودية وتدويل منطقــة القدس. أما 
رأي الأقلية فهو اقتراح بتأســيس نظام اتحادي على 
النمــط السويســري للمناطق التــي أكثريتها عربية 
والمناطــق التــي أكثريتهــا يهوديــة. ومــن الأعضاء 
الذين اقترحوا هــذا النظام العضو الهندي والإيراني 

واليوغسلافي والأسترالي.
القضية الفلســطينية عرضت علــى الجمعية العامة 
في دورتهــا العادية خريــف 1947: وقــد مثل الدول 
العربيــة في هذه الدورة عناصر ذات خبرة سياســية 

معروفة:
فالوفد المصري قد ضم كلا من محمد حسين هيكل 
باشــا والدكتور محمــود فوزي والوفــد اللبناني ضم 
كلا من السادة كميل شــمعون وشارل مالك وفكتور 
خوري والوفد الســوري ضم كلا مــن فارس الخوري 

والأمير عادل أرسلان والدكتور فريد زين الدين.
والوفد الســعودي ضم كلا من الأمير فيصل بن عبد 
العزيز والدكتور عوني الدجاني والوفد العراقي ضم 
كلا من السيد نوري الســعيد والدكتور محمد فاضل 
الجمالي والوفد الفلسطيني كان يرأسه السيد جمال 

الحسيني.
وانضمت اليمن في أواسط الدورة إلى عضوية الأمم 

المتحدة وكان يمثلها الأمير سيف الإسلام عبد االله.
ولا بد من الإشــادة هنا بذكر الســيد محمد ظفر االله 

خان وزير خارجية باكســتان الــذي وقف من القضية 
الفلسطينية موقف الغيور المدافع عنها بكل قوة.

هذا وكانت الوفود العربية تعقد اجتماعات متواصلة 
وجهودها متناســقة. فإن العمل الرئيســي الذي قام 
به العــرب مجتمعين متحدين هو كفاحهم في الأمم 

المتحدة من أجل فلسطين.
التأمــت الجمعية العامة فــي دورتهــا العادية وبدأت 
نشــاطها كمــا هو المعتــاد بالاســتماع إلــى الخطب 
الافتتاحيــة للوفــود. وقــد جاء فــي خطــاب الجنرال 
مارشــال وزيــر خارجية الولايــات المتحــدة قوله "إن 
حكومتــي تعيــر تقريــر الأكثرية القاضي بتقســيم 
فلســطين وزنــا كبيرا"، كلمــة ألهبت مشــاعر الوفد 
العربيــة. فاجتمعــت وقررت تشــكيل لجنــة لمقابلة 
الجنــرال مارشــال. ولكــن الجنرال بدل أن يســتقبل 
اللجنــة دعا رؤســاء الوفود العربية إلــى تناول طعام 
الغداء. وأكد لهم بأن الولايات المتحدة لا تزال مفتحة 
الذهن ولم تبت في الأمر بعد وأن إعارة الوزن لقرار 

التقسيم لا يعني قبول مبدأ التقسيم نهائيا.
كان المفــروض أن تحال القضية الفلســطينية على 
اللجنــة السياســية (الأولــى) للجمعيــة العامة. ولكن 
وكثــرة  الفلســطينية  القضيــة  أن خطــورة  ادعــى 
أعمــال اللجنــة السياســية الأولى يتطلبان تشــكيل 
لجنة سياســية خاصــة (AD HOC) لمعالجة القضية 
الفلسطينية. أنا لم أكن مرتاحا لهذا الترتيب. ولكني 

لم أستطع أن أغير مجرى الأمور.
تشــكلت اللجنة السياســية الخاصة وانتخب المســتر 
"ايفــات" وزيــر خارجيــة أســتراليا رئيســا لهــا. وكنا 
نظن أن المســتر إيفات ســيكون محايدا في رئاسته 
لأن مندوب أســتراليا في لجنة التحقيق كان محايدا. 
فتبين فيما بعد بأن حياد مندوب أســتراليا كان خدعة 
وأن أســتراليا كانت مؤيــدة لقرار التقســيم وأن كلا 
من المستر إيفات والمستر "تريغفي لي" (السكرتير 

العام للأمم المتحدة) كانا منحازين للصهيونية...
اللجنــة السياســية الخاصــة اجتمعــت للنظــر فــي 
القضيــة الفلســطينية وقررت دعــوة كل من الهيئة 
العربية العليا والوكالة اليهودية لإرســال من يمثلها 

الملف
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في اللجنة للإشــتراك في المناقشــات والإجابة على 
الأســئلة التي توجه إليهم. ثم بــدأت الدول الأعضاء 
(وفــي مقدمتهــم الــدول العربيــة) ببســط آرائهــا 
حول القضية الفلســطينية فمنها من شــجب تقرير 
الأكثرية القاضي بالتقسيم ومنها من أيده ومنها من 
دعا إلى التسوية والتفاهم بين العرب واليهود. ومن 
الجانب العراقي تكلم كل من الســيد نوري الســعيد 
والدكتور محمد فاضل الجمالي في الموضوع. فعالج 
الأول الغــدر الواقــع علــى العرب فــي تصريح بلفور 
وفرض بريطانيا الصهيونيين على العرب ومناقضة 
ذلك لرســائل مكماهون إلى الملك حســين (شــريف 
مكــة آنذاك) وحقــوق العرب الطبيعيــة في بلادهم. 
وتنــاول الدكتــور محمــد فاضــل الجمالــي المبــادئ 
والأســس السياســية التي ينبغي أن تعالج بموجبها 
قضية فلسطين. وأكد أن قرار أكثرية لجنة التحقيق 
القاضي بتقســيم فلســطين والمدعيات الصهيونية 
يناقضان كل المبادئ الديمقراطية ومبادئ وأســس 
ميثــاق الأمم المتحدة. وفنــد دعوى الصهيونية بحق 
اليهود فــي الوطن القومي في فلســطين وحاجتهم 
إلى وطن خاص بهــم. كما عرض بالولايات المتحدة 
الــت يتناقض نفســها بنفســها حين تدعــو لتطبيق 

بعض المبادئ في اليونان وتنكرها على فلسطين.
وتكلم الدكتور محمود فوزي مبينا أخطار التقســيم. 
ومازلــت أتذكــر كلمتــه مخاطبــا أعضــاء اللجنة "لا 
تفجــروا الــذرة !". مقارنــا عملية التقســيم بتفجير 

الذرة وما يحمله من أخطار.
ومــن أهم مــا قيل دفاعا عــن وجهة النظــر العربية 
الخطــاب الذي ألقــاه الســيد ظفر االله خــان (رئيس 
القضيــة  اســتعرض  فقــد  الباكســتاني)   الوفــد 
الفلســطينية وأثبت الحق الشرعي لســكانها العرب 
وبطلان المدعيات الصهيونية كافة. ثم هزأ بمشروع 
التقســيم المقترح فأثر خطابه في السامعين تأثيرا 

بليغا.
وتكلم الســيد جمــال الحســيني عن الهيــأة العربية 
العليــا مبينا أن حق عرب فلســطين في بلادهم أمر 
طبيعــي لا يقبل النقاش وأنهم لن يتخلوا عن شــبر 

من فلســطين قبل أن تراق آخر قطــرة من دمائهم. 
وبيــن أن الوفد العربي الفلســطيني ليس مســتعدا 
للمساهمة في أية مناقشة حول مشروع التقسيم إذ 

أنه مرفوض رفضا باتا من أساسه.
أعقبه الحاخام ســلفر عن الوكالة اليهودية مدعيا أن 
علاقــة اليهود التاريخية بفلســطين مؤيدة بتصريح 
بلفور تخولهم حقا بكل فلسطين ولكنهم مستعدون 
الآن أن يضحوا ويوافقوا على انســلاخ شرقي الأردن 
كمــا يوافقــون الآن علــى الجــزء المتبقــي لهم من 

فلسطين (بموجب قرار التقسيم).
بقي الجميع يتطلعون إلى البيان الأمريكي فجاء على 
لســان السفير الأمريكي جونســون الذي أيد مشروع 
التقســيم ودعا إى تشكيل ميليشــيا دولية متطوعة 
لفرضــه. وقال إنه يفتــرض أن الــدول الأعضاء في 
الأمــم المتحدة المحيطة بفلســطين لن تقوم بعمل 
عدواني (مشــيرا بذلك إلى الــدول العربية). جاء هذا 
البيــان مخيبــا لأمال الدول العربيــة وكانت قد علمت 
بــه قبل أربع وعرشــين ســاعة وعهدت إلى الأســتاذ 
فــارس الخوري (رئيس الوفد الســوري) بالرد. فكان 
رده مفحما. ثم أعقبه عدد من الخطباء ومن ضمنهم 
الدكتــور محمد فاضل الجمالي الذي ألقى خطابا دام 
أكثر من ساعة رد فيه على مدعيات الدول التي أيدت 
التقسيم مثل الأورغواي وغواتيمالا وبولندا ثم انتقل 
إلى الخوض في علاقة الولايات المتحدة بالصهيونية 
وكيف أن الدعاية الصهيونية في أمريكا والدور الذي 
تلعبه الصهيونية فــي الانتخابات الأمريكية أديا إلى 
اتخاذ قرار التقسيم الضار بمصالح أمريكا وبمصالح 
الأمم المتحدة وبمصالح الســلام العالمي. ثم تناول 
لجنة التحقيــق التي أوصت بالتقســيم وفضح تحيز 
بعــض أعضائهــا وفند مشــروع التقســيم المقترح 
فــي ضوء مبــادئ العدالة والديمقراطيــة والاقتصاد 

والسلام العالمي.
أخذ البعض يتســاءل عن موقف الاتحاد الســوفياتي 
وكان الأســتاذ فــارس الخــوري ومعه الدكتــور فريد 
زين الديــن قد عرضا على الوفــود العربية التفاهم 
مع الوفد الســوفياتي فــكان موقف كل مــن العراق 
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الأســتاذ  وخولنــا  أولا.  النبــض  جــس  والســعودية 
فــارس الخــوري أنــي تولى ذلــك. ولم تمــض أيام 
,إذا بالمســتر غروميكو يتعلي المنصــة ليعلن تأييد 
الاتحاد الســوفياتي لتقسيم فلســطين على أساس 
حق اليهود بفلســطين وضــرورة مكافأتهم لما لقوه 
مــن اضطهــاد على يد هتلــر ! ومن القضايــا الهامة 
التي حدثت في اللجنة تســاؤل الوفــد العراقي وأيده 
الوفد الســوري عن صلاحية الأمم المتحدة أن تقترح 
تقسيم بلد ما ضد رغبة أكثرية سكانه. فاقترح طلب 
الاستشــارة القانونية من محكمة العدل الدولية في 
"لاهاي" في هذا الصدد. وأثار هذا التساؤل الشكوك 

فــي أذهــان الكثيرين حول شــرعية قرار التقســيم 
وبــدأت آراء التأييــد للاقتــراح تتزايــد. وقــد رفــض 
الرئيس التصويت على الاقتراح قبل موعد الغداء بل 
أجله إلى الليل. وقد دعــى بعض المؤيدين للاقتراح 
إلى حفلة عشــاء فاجتمعت اللجنة وجــرى التصويت 
فــي غياب بعض المؤيدين. فكانت الأصوات متعادلة 
عشــرون مــع الاقتراح وعشــرون ضده فــكان صوت 
الرئيــس حاســما ضــد الذهاب إلــى محكمــة العدل 
الدوليــة فاتخــذت الجمعية العامة قرارا غير شــرعي 

وهو قرار تقسيم فلسطين.
وبعد سنوات من اتخاذ القرار اطلعت على كتاب لعالم 

الملف
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يهودي شــهير فــي القانــون الدولي عنــوان "قانون 
الأمم المتحدة" والمؤلف هو الأســتاذ (هانس كلسن) 
الأســتاذ في جامعــة هارفرد (آنذاك). جــاء في إحدى 
حواشــي الكتاب أن "اعتراض كل من الوفد العراقي 
والوفد السوري على صلاحية الأمم المتحدة بإصدار 
قرار بالتقســيم هو اعتراض وارد من ناحية قانونية 

بحتة" قلنا "وشهد شاهد من أهلها".
بعــد المناقشــات الطويلة أحالــت اللجنة السياســية 
الخاصة التقرير القاضي بالتقسيم إلى لجنة فرعية 
لتتولى صياغته ولم يشــترك العرب في هذه اللجنة 
واشــترك فيها مشــى شــرتوك (شــارت) من الوكالة 

اليهودية.
جلســت مــع الملاحظيــن لأعمــال اللجنــة عــن بعد. 
فشبهت اللجنة بالقصاب الذي يقطع جسم فلسطين 
ويعطــي الوكالة اليهودية قطعة اللحم التي تطلبها. 
وممــا اســترعى انتباهــي الخــلاف الــذي حصل بين 
السفير الأمريكي جونسون وممثل الوكالة اليهودية 
موشي شرتوك (شــاريت) حول "النقب" فكان موقف 
جونسون أن تكون "النقب" عربية. بينما يلح شاريت 
(شرتوك) أن تكون يهودية. وبينما كان النقاش حاميا 
بينهما وإذا بالسفير جونسون يستدعى إلى التلفون. 
التلفون من الرئيس ترومان. وهو يأمر جونسون أن 
يخصص النقب لإســرائيل. فعاد إلــى اللجنة موافقا 

على ما يطلبه شرتوك (شاريت).
بعد أن انتهت اللجنة الفرعية من وضع تقريرها وزع 
على أعضاء اللجنة السياســية الخاصة فبدأ الأعضاء 
بتوجيه الأســئلة فتســاءل كل من الوفد الباكستاني 
والســوري عن الأســس القانونية التي يستند عليها 
مشــروع التقســيم. وأبــدى منــدوب لبنان اســتحالة 

القسيم من الوجهة العملية.
وتســاءل الدكتور الجمالي (العراق) عن موقف الأمم 
المتحــدة عن شــعب ســوف يدافع عن فســه فيما إذا 
اقتحمــت بلاده. فهــل ســتعلن الأمم المتحــدة حربا 
على هذا الشــعب؟ ثم عاد فألقى كلمة تؤكد مخالفة 
مشــروع التقســيم لنص وروح ميثاق الأمم المتحدة 
وما ســينجم من فرض التقســيم بالقوة من أخطار. 

ورد على كلمة الممثل الأمريكي مناشدا إياه أن يلتزم 
سبل السلام والحق لا سبل القوة وفرض الإرادة على 
الأمــم المحايدة. ثم ســأله إن كانت الولايات المتحدة 
مستعدة لإرسال قوة لمحاربة العرب؟ وإذا كان كذلك 

فهل ستفسح المجال للسوفيات بإرسال قوة أيضا؟
هذا وإن الرئيس "إيفات" لم يســمح لمندوب العراق 
أن يتكلــم للمــرة الثالثة فــأودع كلمته إلــى الزميل 
المصــري الــذي تفضــل فتبناهــا وألقاها مشــكورا 

باعتبارها صادرة عنه. 
وفي ســياق المناقشات في اللجنة السياسية ظهر أن 
عددا من الدول لا بأس به ينوي الاســتنكاف لشــكله 
في مشــروعية التقســيم وصلاحية الأمــم المتحدة 
للقيــام بتنفيــذه. فأحيــل المشــروع علــى الجمعية 

العامة.
مشروع التقسيم يعرض على الجمعية العامة:

عدنا من اللجنة السياسية الخاصة إلى الجمعية العامة 
ومعنا ثلاثة عشر صوتا تعارض قرار التقسيم. وفي 
الجمعيــة العامة بــدأت المناورات والتأثيرات لكســب 
الأصــوات. فبعــض الــدول اللاتينيــة التي لــم تكن 
لتعلن موقفها من قبل أبدت أنها تؤيد قرار التقسيم 
بتعليمــات مــن حكوماتها. كمــا أن دول غربي أوروبا 
مثــل بلجيــكا وهولندا ولكســمبورغ أبــدت انحيازها 
إلى التقســيم أيضا. وصار المنــدوب الأمريكي يحث 
الأعضاء جهارا للتصويت  إلى جانب التقســيم مدعيا 
أن لا حل لقضية فلسطين إلا التقسيم. "فإما تقسيم 
وإما فوضى". ومن الجهة الأخرى سرنا تحول مندوب 
"شــيلي" من تأييد التقســيم إلى الاســتنكاف. وقيام 
الجنــرال رومولو (مندوب الفلبين) بالإعلان بقوة عن 
مقاومته اللقســيم. وأعقبه ممثــل اليونان الذي كان 
مستنكفا من قبل. وأعقبه مندوب كوبا فألقى خطابا 
مؤثرا في دحض التقســيم رغم الضغوط المسلطة 
عليه. ثم قــام مندوب هايتي خطيبا ضد التقســيم. 
أدركنا الغروب في ذلك اليوم وكانت الأصوات بجانب 
العرب ضد التقسيم (16) والأصوات المؤيدة للتقسيم 
(28) واقتنع الكثيرون بأن التقســيم فاشــل لا محالة 
إذ أن قرار التقســيم يتطلب ثلثــي الأصوات لإقراره. 
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وهنــا أوعز المنــدوب الأمريكي بتأجيل الجلســة إلى 
مــا بعد عطلــة "عيــد الشــكر" الأمريكــي أي تأجيل 
التصويت. ذهبنا أنا والسيد محمد ظفر االله خان إلى 
الرئيــس البرازيلــي (آرانيا) نرجوه إجــراء التصويت. 
فاحتــج بكثرة طالبــي الكلام. تنــازل كلانا عن حقه 
فــي الكلام وقلنــا إن آخرين مســتعدون للتنازل عن 
حقهــم بالكلام. أخذ يتحجج. فالواقع أن الرئيس كان 
يتلقى توجيهاته من الســكرتير العام "تريغفي لي" 
ذي الميول الصهيونية وهذا بدوره يتفاهم مع الوفد 
الأمريكي. تأجلت الجلســة العمومية حوالي الســادة 
مســاء في يــوم الأربعاء الموافــق 26 نوفمبر 1947 
إلى مــا بعد عطلة عيد الشــكر وكفة الحــق العربي 

هي الراجحة.
وفــي خلال عطلة عيد الشــكر قامت حملة أمريكية- 
صهيونيــة عنيفــة لحمل الــدول المســتضعفة على 
تبديل موقفها من رفض التقســيم. فكانت اتصالات 
هاتفيــة مع العواصــم تدخل فيها الرئيــس ترومان 
نفســه وكان وعد ووعيد. ولم يكن في وســع الوفود 
والاقتصــاد  السياســي  الضغــط  العربيــة مقاومــة 
الأمريكي. فقد تساقطت أمام الضغط الأمريكي كل 
مــن الفلبين وليبيريــا وهايتي كمــا أن بعض الدول 
انتقلت من الاســتنكاف إلى التقسيم نزولا عند رغبة 
الولايــات المتحدة. كل هذا ظهر بعــد عودة الجمعية 

العامة إلى الاجتماع بعد عيد الشكر. 
أصبــح الموقــف خطيــرا حقا فقمــت بإعــداد خطاب 
أدعــو فيــه إلــى تجنــب التقســيم وإعطــاء فرصــة 
زمنية للتفاهم وحل القضية ســلميا. وألقى مندوب 
باكســتان خطابــا مماثلا شــجب فيه قرار التقســيم 
وأعقبــه المندوب الفرنســي فألقى خطابــا قال فيه: 
"إن خطــاب الممثل العراقي قد ألقى شــعاعا من نور 
الأمل ولو كان ضئيلا أمل حل ســلمي. فاقترح تأجيل 
الجلســة 24 ساعة لتســمح الجمعية العامة لكل من 
الهتين لفتــح باب للتفاهــم" فتأجلت الجلســة أربعا 

وعشرين ساعة.
اجتمعــت الوفود العربية وارتأت أن تتقدم بمشــروع 
اتحــادي لفلســطين (لا يكــون ملزما لممثــل الهيئة 

العربية العليا) وعهدت إلى كل من الأستاذين فارس 
الخــوري وكميــل شــمعون بصياغته. تقدم الســيد 
كميل شمعون بالمشــروع إلى الجمعية العامة ولكن 
الأمريــكان والــروس وكنــدا عارضوا حتى مناقشــة 
المشــروع. وهنا قام الأســتاذ فارس الخوري (رئيس 
الوفــد الســوري) وألقــى خطابا انتقد فيه الأســاليب 
التعســفية التي اتبعت في فرض مشــروع التقسيم 
علــى الجمعيــة العامة. وقــد اتصل الدكتــور فاضل 
الجمالي بالســيد (عــدل) مندوب إيــران ليقترح على 
الجمعيــة العامــة تأجيل الجلســة وإعطــاء الفرصة 
للأعضاء ليدرســوا قرار التقســيم. فعل ذلك. ولكن 

الرئيس (آرانيا) رفض النظر في الاقتراح.
تقــدم الرئيــس آرانيا يطلــب أخذ الأصــوات فكانت 
النتيجــة 13 صــوت ضــد التقســيم و33 صــوت مــع 
التقســيم و(10) أصــوت مســتنكفة. وتخلف مندوب 

سيام (تايلندا) عن الحضور.
وبعد انتهاء التصويت تكلم كل من الأمير فيصل بن 
عبــد العزيز والســيد محمد ظفر االله خــان والدكتور 
محمد فاضل الجمالي والأمير عادل أرســلان والأمير 
ســيف الإســلام عبد االله شــاجبين القرار ومبدين أن 
الأمم المتحــدة خيبت الآمال وأن الــدول العربية في 
حل مــن هذا القــرار المجحف بحقوق العــرب والذي 
يناقــض ميثــاق الأمــم المتحــدة نصا وروحــا. وهنا 
غادرت الوفود العربيــة قاعة الجمعية العامة محتجة 

على القرار !
والبعض منا يتذكر كيف أجهت مندوب هايتي بالبكاء 
حين أجبر على تغيير موقفه من معارض للتقســيم 
إلى مؤيد. كما نتذكر كيف أن الجنرال رومولو رئيس 
الوفــد الفلبيني اضطر إلى الهرب من نيويورك تحت 
تهديــد الصهيونيــة إيــاه. وأن الدكتور بلــت (رئيس 
الوفــد الكوبي) اســتقال من منصبــه حين اضطرت 
حكومتــه إلــى تغيير موقفهــا، إذ اعتبــر التغيير أمرا 

منافيا للضمير الأخلاقي.

حرسغئ العجعد ا�جرائغطغ:
وفي الختام أقول إن الدول الصهيونية في فلسطين 

الملف
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تستند في وجودها القانوني على وثيقتين معتلتين: 
أحداهما تصريح بلفور والثانية قرار التقسيم الصادر 
عن الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة في 29 نوفمبر 
1947 إن كلتــا الوثيقتيــن قامتا علــى الغدر والخداع 
واســتعمال القوة الغاشــمة والأســاليب الاستعمارية 

البالية:

تخرغح بطفعر:

جــاء مناقضــا للتعهــد البريطاني للشــريف حســين 
(شــريف مكة المكرمــة) التعهــد الوارد في رســائل 
مكماهون وهــو التعهد الذي قطعتــه بريطانيا على 
نفســها باســتقلال البــلاد العربية بعــد تحررها من 

الدولة العثمانية.
فبقيــام الثــورة العربية الكبرى في الحــرب العالمية 
الأولــى أصبح العرب حلفاء لبريطانيا وفرنســا. فهل 
يصح أن تهدى بلاد الحليف إلى جهة ما من دون علمه 
أو موافقتــه؟ وهل يصبح هذا الإهداء مشــروعا؟ ألم 
يكــن هذا الإهداء من قبيل "وهب الأمير ما لا يملك" 
! لا يســتند إلــى شــرعية قانونيــة. ادعــت الحكومة 
البريطانية بأن فلســطين كانت مستثناة من الوعود 
الواردة في رســائل مكماهون. إذا استثنيت الأراضي 
الواقعة غرب "حمص" في ســورية. وهل فلســطين 
تقع غربي حمص؟ لقد كانت مغالطة صريحة. عادت 
الحكومــة البريطانيــة فأصدرت كتابــا (أبيض) قبل 
الحرب العالمية الثانية تعترف فيه بأن فلســطين لم 
تكــن هي المقصودة في الأراضي المســتثناة غربي 
حمس. وبذلك زالت كل صفة شرعية لتصريح بلفور 
وأصبح الوطن القومي اليهودي في فلسطين احتلالا 

استعماريا لا أكثر ولا أقل.

أمــا الوثيقة الثانية وهي قرار التقســيم الصادر عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي بموجبه قسمت 
فلســطين إلى دولــة عربية وأخــرى يهودية وقدس 
مدولــة فقد رأينا كيــف أن الجمعيــة العامة لم تكن 
تملك الصلاحية لإصدار قرار بتقســيم بلد ضد إرادة 

أكثرية ســكانه. وكيــف أن صدور القــرار وقع نتيجة 
لضغوط وتأثيرات في تصويت الأعضاء وكيف أن هذا 
القرار يدوس ويســحق مبادئ ميثــاق الأمم المتحدة 
ولائحة إعلان حقوق الإنســان. إذن فقرار التقســيم 
هو بدوره لا يكتســب صفة شــرعية. هذا ولو جارينا 
الذيــن يدعــون بشــرعية تصريــح بلفور وشــرعية 
قــرار التقســيم فنحن نتســاءل هــل إن الصهيونية 
المعتديــة في إســرائيل احترمت هاتيــن الوثقتين؟ 
ألم يتضمن تصريــح بلفور نصا "بألا تمس الحقوق 
الدينية والمدنية لســكان فلسطين غير اليهود"؟ هل 
احترمت إســرائيل هذا النص في احتلالها لفلسطين 
وفي اعتدائها على المقدسات الإسلامية والمسيحية 
فيها؟ هل احترمت حقوق العرب الدينية والمدنية في 

فلسطين؟

وقــرار التقســيم الذي جــاءت بموجبه إســرائيل إلى 
الوجود هل تمســكت به إسرائيل؟ هل اعترفت بحق 
العرب بتأســيس دولتهم في فلسطين وهل اعترفت 

بتدويل القدس؟

مــن كل هــذا نتوصل إلــى أن إســرائيل ولدت وهي 
دولة غير شــرعية. ثم أنها لا تحترم الشــرعية. فهي 
تمارس التوســع والاســتيلاء والغدر والعــدوان على 

جيرانها. إنها لا تحترم العهود والمواثيق.

ونحــن نؤكــد بأن الســلام في الشــرق الأوســط لن 
يتحقق ما لم تســتند شــعوب المنطقة جميعها على 
شــريعة القانون والأخلاق واحترام حقوق الإنســان. 
ونحــن نقــول لإخواننا الفلســطينيين خاصة ولأمتنا 
العربيــة عامة عودوا إلى القــرآن الكريم واتلوا قوله 

تعالى:
"ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين" 

(آل عمران 135).
وقوله تعالى:

"والذين جاهــدوا فينا لنهدينهم ســبلنا وإن االله لمع 
المحسنين"(آخر سورة العنكبوت).
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المسعث السربغ لطثغمصراذغئ خقل البقبغ اقخغر طظ 2021

فض النزاعات البلدية والقيادة اـِّدنية 
وإحياء اللحظة الأندلسية 

واصل المعهد العربي للديمقراطية خلال الربع الأخير من الســنة الحالية سلسلة أنشطته المدنية لصالح عشرات 
نشــطاء المجتمع المدني التونســي والعربــي، وفي مختلف ربوع الجمهورية جنوبا ووســطا وشــمالا، وذلك رغم 
الظروف الاســتثنائية التي تمــر بها البلاد، خصوصا منذ الاعلان عن إجــراءات 25 جويلية التي وضعت تونس في 
حالة خاصة، أثرت بعمق على الحياة العامة وزرعت المثير من مشــاعر الخوف والترقب والتردد، وهو ما اســتدعى 
من ادارة المعهد بذل جهود اضافية في إقناع الداعمين او المشاركين بضرورة مواصلة المجتمع المدني لوظائفه 

الطبيعية، والمضي قدما في استكمال مسار الانتقال الديمقراطي. 
وقد تنزلت أنشطة المعهد وفعالياته وفقا لمحاور عمله وأولوياته المعتادة، كالآتي: 

أوقً: طتعر التضط المتطغ والقطرضجغئ المعجسئ: 
فقد نظم المعهد ضمن هذا المحور، وفي سياق مشروعه في الحكم المحلي الموسوم ب"فض النزاعات البلدية"، 
أربع دورات تدريبية من يوم واحد لصالح المستشارين البلديين والفاعلين المحليين في اربع بلديات تونسية، هي 
مدينــة برقــو في 22 اكتوبر 2021، وجزيرة جربة يوم 5 نوفمبــر 2021، ومدينة المهدية يوم 19 نوفمبر 2021، 

واخيرا مدينة اريانة يوم 4 ديسمبر 2021. 
وقــد تضمــن محتوى الدورات علــى حصص في التقنيات السياســية والقانونية لفض النزاعــات فضلا عن اخرى 
خصصــت لتطويــر مهارات الاتصال والتواصل، للمشــاركين الذين بلغ عددهم 111 شــابة وشــابة ينحدرون من 

مختلف أقاليم وجهات البلاد التونسية، تسعون بالمائة من بينهم أعمارهم بين 20 و40 عاما. 
وقــد ســاهمت الخبيرة الدولية فــي مجالات الحكم المحلي والتنمية البشــرية في تأطير هذه الدورات، بمســاعدة 
الطاقم الاداري والتربوي للمعهد، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الناشطة على المستوى البلدي والمحلي. 

باظغا: طتعر الثولئ المثظغئ: 
حيث نظم المعهد في إطار فعاليات الموســم الرابع لأكاديمية الدولة المدنية، المشــروع الرائد محل الشــراكة مع 
مؤسســة هانس سايدل الألمانية، دورتين تدريبيتين في جزيرة جربة وولاية المهدية حول "التربية على القيادة 
المدنية" شارك فيها ما يزيد عن الخمسين شاباً وشابة مثلوا إقليمي الجنوب والوسط، وساهم في التدريب ثلاثة 
من خيرة خبراء المعهد في المجال، الاستاذ مهدي عبد الجواد والأستاذ بثينة الورغي والأستاذ فخر الدين المانسي.

وقــد تضمنت الدورتان على امتداد ثلاثة ايام لــكل منهما، موادا حول المهارات القيادية المدنية وتقنيات الاتصال 
والتواصل وثقافة المبادرة الحرة ولمحة عن مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. 

*المديرة التنفيذية للمعهد العربي للديمقراطية

طاابسات

وإحياء اللحظة الأندلسية 

سناء (مدللة) بنضو 
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بالبا: طتعر الاظمغئ التدارغئ: 
فبالشــراكة مــع الاتحاد الدولــي للمؤرخيــن وعدد من 
منظمــات الأكاديمية والمدنية، ســاهم المعهد العربي 
للديمقراطية في تنظيم مؤتمر علمي بمدينة الحمامات 
حــول "الأندلس مســارات التاريــخ والحضــارة"، وذلك 
خلال الفترة من 26 الى 28 نوفمبر 2021، وبمشــاركة 
ما يزيد عن عشــرين باحثين من عديــد الدول العربية 
كالعراق وليبيا والمغرب وتونس، وبحضور شــخصيات 
وطنية بارزة في مقدمتهم الدكتور خالد شوكات الوزير 
السابق ورئيس المعهد العربي للديمقراطية والدكتور 
عبــد اللطيــف عبيــد الاميــن العام المســاعد الســابق 
للجامعة العربية ووزير التربية الأسبق، والمؤرخ الكبير 
الاســتاذ الدكتور عبد الجليل الامين الذي جرى تكريمه 

في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وخلال كلمتــه الافتتاحية توقف الدكتور خالد شــوكات 
عند جملة من النقاط الهامة حول موضوع المؤتمر لعل 

أهمها: 
* أن علينا ان نهتم بالتاريخ لاجل المستقبل 

* أن اللحظــة الأندلســية هــي احــدى اهــم اللحظــات 
المضيئة في تاريخ الحضارة العربية الاســلامية وعلينا 

الاستفادة منها قدر الإمكان 
* أن الحضــارة الأندلســية اكبــر مــن الأندلــس (حيث 

فيضانها لفائدة الانسانية شمالا وجنوبا)
* أن عــودة الموريســكيين ممكنــة واعتــذار الاســبان 

ضروري

* أن الهجرة الأندلســية إلى تونس أثرت البلاد وأنقذت 
الاقتصاد 

* أن ســؤال لماذا تخلف المســلمون وتقــدم غيرهم ما 
يــزال مطروحــا ومحاولــة الإجابــة عنــه متواصلة منذ 

سقوط الأندلس الى اليوم.  
* أن الثلاثــي الاندلســي: ابــن رشــد/ ابن عربــي/ ابن 
خلــدون ما يزال الأكثر عمقا وتاثيــرا في الفكر العربي 

الاسلامي 
* أن اســتئناف اللحظــة الأندلســية تقتضي التمســك 

بافكار الاصلاح والتجديد .

ظسغ الثضاعر زعغر حمئ:  
وأخيــرا وببالــغ الحزن و الأســى ينعى المعهــد العربي 
للديمقراطيــة  أحــد الأصدقاء الأفاضــل الدكتور زهير 
شمة مدير المدرسة العراقية بتونس ، الذي انتقل الى 
جوار ربه صبيحة يوم 04  ديســمبر 2021 بالعراق بعد 
عودتــه من تونس . وقد كان المرحوم أحد المشــرفين 
على المؤتمر البحثي الأخير"الأندلس مســارات التاريخ 
و الحضــارة " و كان نعــم الناشــط المتفاني في خدمة 

العلم و المعرفة و الإنسانية 
و بهــذا المصــاب الجلل تتقــدم إدارة المعهــد و أمانته 
العامة بالتعازي الخالصة  إلى عائلته و طلابه و زملائه 
بتونــس و العــراق، ســائلين االله أن يتغمــده برحمتــه 

الواسعة.
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استطلاع

الرتطئ المساسادة: 
قبل 35 عاما من وجدة إـُّ طنجة

د. خالد شوكات
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فجأة تكتشــف أن ابنك أصبح في طولك وإنه صار 
رجــلا يمكــن ان تتخــذه رفيقــاً، في الســفر وفي 
الحياة، وما الحياة ســوى رحلة قصيرة مهما طالت، 
وما المرء إلا عابر سبيلٍ استظل بشجرة كما يقول 

الحديث النبوي الشريف. 
وهكــذا برقــت الفكــرة في ذهنــي. كنــت بمعية 
صهري والد زوجتي واســمه "ســي جــلال"، وابني 
محمد جــلال، في مقهى بمارينــا الناظور، الميناء 
الترفيهــي الجديد لهذه المدينة المتربصة بمليلية 
الجيب الإســباني المحتــل، نجلس قبالــة المحتل 
تمامــا لا يفصلنــا عنــه إلا خليــج من مــاء البحر، 
وهو الذي أغلق أبواب ســوره الحديــدي عليه منذ 
بــدأت الكورونا تطيح بأرواح البشــر قبل ما يناهز 
العاميــن، وكأننا نحيــى أجواء حــرب عالمية أولى 

أعقبتها جائحة حمى إسبانية . 
كنــا ثلاثتنا نحتســي القهــوة ونســتحضر بعض 
الذكريــات فــي ســاعة "مغربيــة" رائقــة، بــدأت 
الشمس فيها تسقط على جبال فرخانة المجاورة، 
تلــك التي رابط فيها جيش الشــيخ محمد بن عبد 
الكريم الخطابي قبل مائة عام بعد تحرير منطقة 
الريف بكاملهــا، إلا مليلية التي لا يعلم المؤرخون 
حتــى الســاعة لمــاذا تركها تتنفس حية تســعى، 

وفجــأة تذكرت أن جــلال - هكذا نناديــه اختصاراً 
وتيمنــا بمولانا جــلال الدين قدس ســره- قد بلغ 
الخامســة عشرة، وانني عندما كنت في سنه قمت 
بمغامرتي الاولى في الســفر الى هــذا البلد الذي 
أحببتــه، وانــا بمدين له بالكثيــر، فعزمت على ان 
اســتعيد معه الرحلة بحذافيرها، واذهب معه الى 

نقطة البداية "وجدة".  

صئض 35 ساطا.. 

كنــت مثل جــلال تمامــا، أتممــت لتــوي المرحلة 
الإعداديــة منتصــف ثمانينيــات القرن العشــرين 
وأتهيأ لولوج المرحلة الثانوية، وبعد أن كان أفقي 
لا يتجــاوز حــدود الوطن،  أضحى الأفــق مغاربيا، 
ففــي قريتي الوادعــة "المزونة"، اكتشــف الناس 
الطريــق الــى المغــرب عبــر الجزائــر الشــقيقة. 
كانــت مجموعــة مــن النســوة يذهبن إلــى وجدة 
والناظور في رحلة تدوم أســابيع بالسيارة، ليهدم 
بعدها بســلع متنوعة وملابس وأشــياء أخرى غير 
معلومة، يبعنها من منازلهن ويريحن ما يشجعهن 
على الســفر مرة اخرى. قلت في نفســي اذا كانت 
النســوة لا تخشــين الطريق فهل يليــق بي أنا أن 
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أخشاه، لا واالله، وعزمت ثم توكلت. فاتحت والدي 
في المشــروع وأصررت، ووافقنــي رغم اعتراض 
الاهل والاصدقاء، قالوا له كيف ترســل طفلا في 
رحلــة مجهولة كهذه، ولكنه أبــى الإنصات إليهم، 
وأخبرهم بثقته في ولده رغم حداثة سنه..زودني 
بالمال على قلته، وصحبني حتى آخر محطة قطار 
"غــار الدمــاء" أو "غارديمــاو" (كما تنطــق بلهجة 
أهلها).. تركني هناك وأنا اليوم على يقين بأنه ما 
كان ليتركني وحيداً لو لا رغبته في أن يصنع مني 
رجلا يعتمد عليه، والسفر مدرسة تصنع الرجال. 

وجثة..التثود المشطصئ

بعد خمســة وثلاثين سنة من تلك الرحلة، تغيرت 
الدنيــا بل انقلبــت أحوالها تماماً، وعــادت ترتيبات 
السفر أيسر بكثير، وعندما حسمت الأمر باستعادة 
الســفرة في مســارها نفســه، وعبر المدن ذاتها، 
قمت خلال نصف ساعة فقط، عبر الانترنت، بحجز 
الفنــادق التي ســنقيم فيها، في المدن الخمســة 
التي ســنمر بها، وكان ذلك ضربا من الأحلام حين 
تركنــي والــدي بمصيري فــي محطة غــار الدماء 

قبل ثلاثة عقــود ونيف..حددت تاريــخ الانطلاق، 
وكانت ســيارة الأجرة يومين بعد القرار، تقطع بنا 
في ســرعة جنونية، المسافة التي تفصل الناظور 
عــن وجدة، الطريق الســاحلية التــي تمر  بمنتجع 
السعيدية، قبل أن تتجه يميناً إلى سهل أنجاد التي 

تحتل مدينة الألف سنة موقع القلب فيها.  
كان الفنــدق الــذي اخترتــه فــي وجــدة يقــع في 
الســاحة القديمة لمحطة القطار، وســط المدينة 
التــي أعرفهــا جيــدا، فمــن جامعتها نلت شــهادة 
الإجــازة في الحقــوق، بعد ان قضيــت في مقاعد 
الكلية اربع ســنوات في بداية التســعينيات، كانت 
من اجمل ســنوات العمر. هاتفــت بمجرد وصولي 
الصديق خليل البوزيدي الذي لم تنقطع صلتي به 
وبعائلتــه طيلة الربع قرن الاخيرة. وخليل ناشــط 
مدني ورئيس جمعية الشــباب الاورو-متوســطي 
في المغرب، وهو الن الحاج محمد البوزيدي رحمه 
االله احــد أوائل خريجي المدرســة الوطنية للإدارة 
بباريــس واحــد زمــلاء الرئيــس الفرنســي جاك 
شيراك، وهو شريف النسب تعود جذور عائلته الى 
الدوحة النبوية المشــرفة عبر الجذع الادريســي، 
ولنــا قصة مع الأدارســة ســتتواصل فــي فصول 

استطلاع
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ضان الفظثق الثي اخارته شغ وجثة 
غصع شغ الساتئ الصثغمئ لمتطئ 

الصطار، وجط المثغظئ الاغ أسرشعا 
جغثًا، شمظ جاطساعا ظطئ حعادة 

ا�جازة شغ التصعق

الرحلة التالية. 
لــم يبطــئ خليــل بالمجــيء إلينا، طيــب وخدوم 
كعادتــه دائمــاً. رجوته أن يأخذنا الــى بوابة "زوج 
ابغــال الحدودية" مع الجزائر. كنت اريد ان ننطلق 
من أقصى نقطة في الشــرق المغربي، وان يقف 
جلال بنفســه علــى الجريمــة المرتكبــة في حق 
أبنــاء جايه والأجيال التي ســتليها، فإغلاق الحدود 
الجزائريــة المغربيــة لم يكن إغلاقــا للحدود بين 
بلديــن وشــعبين شــقيقين بــل إغلاقــا للحركة 
الطبيعية امام جميع بلدان المغرب الكبير، وخيانة 
لأمانة الابــاء والاجــداد، وضرب للمســتقبل الذي 

يقتضي الوحدة لا التقسيم. 
عندمــا وصلنا البوابة المغلقة التي لا تبعد ســوى 
14 كيلومتــر عــن وســط المدينــة، جلســنا فــي 
المقهى الذي عند البوابــة، وفاجأنا خليل بإخبارنا 
ان هذا المقهى كان علــى ملك والده الراحل وهو 
الذي أنشــأه أواســط الســبعينيات قبل ان يبيعه. 
علــى جنبــات الطريق الى وســط المدينــة توجد 
عشرات المرافق السياحية والترفيهية التي تنتظر 
قــدوم الاشــقاء الحزائرييــن، من المــدن القريبة 
خاصة، مغنية وتلمسان وسيدي للعباس ووهران، 
فالغــرب الجزائري والشــرق المغربــي بلاد واحدة 
قســمتها الحدود المصطنعة الى شطرين، وهناك 
من يســكن على مســافة لا تبعد عن وجدة سوى 
كيلومتــرات لكنــه يضطر الى قطع مســافة ألفي 
كيلومتــر حتى يــزور عمته او خالته التي تســكن 
فيها..انها صورة حزينة لواقع مؤلم يعيشه الناس 
منــذ قــرار النظام الجزائــري إغلاق الحدود ســنة 

   .1994
شاس..أظعار افدارجئ 
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لم نطــل المقــام في وجــدة. كانــت ليلــة واحدة 
لنســتقل في صبــاح اليــوم الموالي القطــار إلى 
فاس، تماما كما فعلــت قبل خمس وثلاثين عاما. 
فــاس أول مدينة إســلامية بنيت في هــذه البلاد. 
بناها المولى ادريس الابن بمعية أخواله الأمازيغ، 
الذيــن تحيــط قبائلهم بها من الشــمال والجنوب. 
"الريافة" شمالا و"الشلوح جنوبا". لقد تركه أمانة 
في بطن أمه كنزة البربرية، والده المولى ادريس 
الأكبر (دفين مدينة مــولاي ادريس زرهون)، ابن 
عبد االله الكامل ابن الحســن المثنى ابن الحســن 
السبط ابن علي وفاطمة حفيد رسول االله عليهم 
الســلام جميعا، فلما ولد رعاه جــده وأخواله حتى 
صار رجلا شــاباً فأمروه عليهم وحاربوا معه حتى 
صــار للأدارســة دولة مهابة، اســتمرت مــا يناهز 
القرنين، وقد انتشر نسل ادريس الثاني في أنحاء 
البلاد المغاربية، حتى صــار اغلب الزعماء والقادة 
والأئمة أدارســة النســب، مــن بينهــم الامير عبد 
القادر الجزائري والملك الليبي ادريس السنوســي 
واخــرون كثر، فيما اســتمرت فاس مشــعة بأنوار 

الأدارسة إلى يوم الناس هذا. 
فــي الطريق إلى أخــي وصديقي الشــيخ الدكتور 
عبد العزيز الكبيطي الادريســي، لزيارته والسلام 
عليه ونيــل بركة الأدارســة منه، ولــي معه وهو 
رجــل التصوف والعرفان ذكريــات طيبة في أرض 
االله الواســعة، أخبرني مســاعده الدكتــور محمد، 
وهــو من أهل االله أيضــا، عن حــظ المغاربة من 
نســل النبي (ص)، مشــيدا بفضل الأدارسة على 
بلاد المغرب، فلولاهم كما قال لما ترســخت عرى 
الاســلام ووحدة الشــعب وســاد الأمن والاستقرار 
هذه الربوع، مشــيرا الى الشــرف الذي نال اجداده 

وأبناءه وناله بخدمتهم. 
كانــت زيارة مركز الدراســات الصوفية والجمالية، 
ولقــاء احد انوار الأدارســة، غــذاء للــروح والقلب 
ومبعثــا للطمأنينة والســكينة، عززناها أنا وجلال 
بحضــور ورد العصر في الزاويــة التيجانية بفاس 

القديمة، ففي زاوية سيدي احمد التيجاني القطب 
الصوفــي، الــذي يأتي كل عــام مئــات الآلاف من 
المســلمين، خصوصــا الاشــقاء الافارقــة جنــوب 
الصحراء، لزيارته والســلام عليه، يقرأ المؤمنون 
الفقراء والســالكون والعارفون على السواء، ورداً 
يومياً يذكرون فيــه االله بعد صلاة العصر من كل 
يوم. وســيدي احمد التيجاني يعود في نســبه الى 
محمد النفس الزكية ابن عبد االله الكامل المحض، 
وهو أخ المولى ادريس الاول وعم المولى ادريس 
الثاني.. نور الأدارسة قبس من النور الاكبر رسول 
االله (ص)، وقــد غادرنا فاس ونحن نعبق بريحهم 

ونستدل على الطريق بضيائهم.  

طضظاس..الساخمئ ا�جماسغطغئ

في مكنــاس وجهتنــا الموالية بعد فــاس، اخترت 
أن تكــون إقامتنــا في دار ضيافة تســمى "رياض 
الذهــب"، تقــع في باب عيســى في قلــب المدينة 
العتيقــة، التي لا تختلف فــي تصميمها المعماري 
وأزقتهــا الضيقة ودروبهــا الملتوية عن اي مدينة 
عربية إســلامية اخرى في المشــرق او الأندلس، 
وقد كان الاختيار صائباً الى حد كبير، مريحا للعين 
والنفــس والذائقة، حتى انني لما طلبت من جلال 
لاحقا ترتيب اماكــن الاقامة في جميع المدن التي 
زرناها، منح إقامة رياض الذهب الرتبة الاولى بلا 

أدنى تردد. 
الرياض بيت قديم يعود بناؤه الى سنة 1791، أي 
انه يحتفل هذا العام تحديدا بمرور 230 عاماً على 
إنشــائه، وقد جــرى اصلاحــه دون ان يفقد قيمته 

استطلاع

ضاظئ زغارة طرضج الثراجات الخعشغئ 
والةمالغئ، ولصاء اتث اظعار افدارجئ، 

غثاء لطروح والصطإ وطئسبا لططمأظغظئ 
والسضغظئ، سجزظاعا أظا وجقل بتدعر 

ورد السخر شغ الجاوغئ الاغةاظغئ بفاس 
الصثغمئ
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التاريخيــة، بالحفــاظ علــى ذات الطــراز المغربي 
الاندلســي من الداخل، أما من الخارج فبابه عادي 
تجســيدا لفلسفة الاسلام في عمران المدن، حيث 
يســتوي الفقراء والاغنياء في الظاهر، أما الباطن 

فاالله به عليم. 
غرفتنــا كان اســمها "صحــراء"، لكنهــا لــم تكــن 
صحــراء أبداً بــل غرفــة رائقة تتوفــر على جميع 
ســبل الراحة، تماما كغرف فنــادق الدرجة الاولى، 
مــع امتيازها عليهم بأصالة الــذوق وفرادة الاثاث.

أعلاها في السقف الذي يطل على المدينة بجزأيها 
القديــم والجديــد، ثمــة جلســة بديعــة خصوصا 
ساعة المغربية كما يقول اخواننا في الشرق، ومع 
ارتفاع الاذان من صوامع المدينة تجد نفســك في 
حلقة سماع تحلق بك بعيدا في السماء..االله أكبر. 
رغم ان اهل الرياض قالوا ان عدد زبائنهم نقص 
زمــن الكورونــا، لكننــا لاحظنــا أن دار الضيافــة 
كانــت ملآنة عــن آخرها، وقــد تعرفنا على بعض 
الــزوار الذين قالوا انهم جاءوا من كندا عن طريق 
البرتغال، وانهم أعجبوا بالرياض خاصة وبالمدينة 

عامة أيما إعجاب. 
مكناس ذات هواء عليل يحلو المشي في شوارعها 
والتنزه في حدائقها الكثيــرة الغناء، والتوقف بين 
الفينة والأخرى في مقاهيها ومطاعمها، لارتشاف 
كأس شــاي منعنــع أو كوبا عصير برتقال، ســواء 

فــي الجزء الجديــدة كحــي الحمرية مثــلا، أو في 
الجزء القديم غير بعيد عن ســاحة الهديم، وذلك 
بعد ان تقطع الــوادي الأخضر الفاصل بينهما. أما 
أهل مكناس فيشــبهون أرضها الخصبة المعطاء، 
التي تغلب عليها شجرة الزيتون، طيبون يرشدون 
الغريــب بكل ود الــى مقصده، وقد افلــح المولى 
اسماعيل احد اشهر ملوك الاسرة العلوية الحالية، 
عندما جعلها عاصمة وحلم بان يجعلها من اعظم 
مــدن بــلاده والعالم بأســره.. لقد أحببنــا مكناس 

حقاً.     

ذظةئ..ططاصى الئترغظ 

محطتنــا الرابعة كانت طنجــة. علاقتي بها خاصة 
جــدا، فمنــذ زيارتي الاولــى لها قبــل ثلاثة عقود 
ونصــف، كانت قبلتي كل صيف، ولم اخلف وعدي 
معهــا حتى غــادرت المغرب لاســتكمال دراســتي 
العليا في هولندا سنة 1994. كانت القصبة (البلدة 
القديمة ) هي وجهتي الاساسية غالبا. صرت اعرف 
أزقتها ودروبها وبنســيوناتها ومطاعمها الصغيرة 
ومقاهيهــا وســاحاتها، فعندمــا يســقط قــرص 
الشــمس في بحــر الظلمــات (هكذا كان يســمى 
المحيط الأطلســي قبل اكتشــاف امريكا)، تمسي 
القصبــة أكثــر إلفــة وحميمية، ويصبــح الجلوس 
في مقاهي ســاحاتها أشبه باســتديوهات الدراما 



52 2021 شتاء 

المصرية، وعلى الرغم من وقوع طنجة في أقصى 
نقطــة من الغرب الاســلامي، الا انهــا لا تخلو من 
روائح الشــرق التي تعبق خاصة في الجزء العتيق 
منها، وتبدو الهوية الاســلامية المحافظة واضحة 
علــى ملامح اهلها وســلوكهم، فالمســاجد كثيرة 
جــدا، ومحيــط المدينة يعــج بالكتاتيــب القرآنية 

وبحفظة الكتاب. 
عدت مع محمد جلال الى القصبة هذه المرة أيضا، 
واخترت ان أحقق حلماً كان يتراءى لي عندما زرت 
المدينــة أول مــرة أنه بعيد المنــال، ولكن ها هو 
يتحقق. كان فنــدق الكونتينونتــال العريق الذي 
يحتــل أعلــى الهضبــة ويقــع قبالة مينــاء طنجة 
المدينة، ويقال ان البرتغاليين هم من اسسه قبل 

مــا يزيد عن المائة والخمســين عاماً، قبلة النخب 
الطنجية الأوربية والأمريكية أواخر القرن التاســع 
عشــر وجزءا كبيرا من القرن العشــرين، قبل ان 
تتراجع مكانته مع ظهور فنادق الأربعة والخمسة 
نجــوم بعد الاســتقلال، ومن اشــهر الشــخصيات 
التي أقامت في هذا الفندق وينســتون تشرشــل، 
لكنــه بقي الى اليوم مبناً ذا قيمة خاصة، وما كان 
لطالب متواضع الحال أواسط الثمانينيات ان يفكر 
مجــرد التفكير فــي الاقامة به. كانت بنســيونات 
القصبــة المجــاورة التــي تؤجر غرفها بأســعار لا 
تتجاوز خمســة وعشــرين درهما حينها، أكثر من 
كافيــة، فســرير للنــوم وحمــام للاغتســال وباب  
بقفل هــي غاية ما يرجــى، وبقيــة المرافق من 
اكل وشرب تتكفل بتوفيرها المقاهي والمطاعم 

المجاورة. 
وعلى الرغم من تراجع تصنيفه الى ثلاثة نجوم، 
ما يزال فنــدق كونتينونتال جــراء موقعه المميز 
وشــرفاته الســاحرة التــي تمنــح المقيــم نظرة 
بانوراميــة أخــاذة علــى كورنيش مدينــة طنجة 
الممتــد على كيلومتــرات، يصعــب ان يمنحها اي 

فندق اخر. 
خصصنا لطنجة يومين كانا كافيين، للقيام بجولة 
في داخلها وفي محيطها القريب. لقد زرنا أسواق 
المدينة القديمة، وذهبنا الى رأس سبارطيل حيث 
يلتقــي البحران المتوســط والمحيط الأطلســي، 
فترى بــام العين مياهاً زرقــاء ومياها اخرى اكثر 
زرقة، ومغارة هرقل التي نسجت حولها الأساطير، 
ومررنــا بقصر مولاي عبد الحفيظ وحي مرشــان 
التاريخي الذي كان سكن الأرستقراطية، ومشينا 
على الكورنيش لســاعات، وتذوقنا الطعام اللذيذ 

في اماكن شعبية واخرى عصرية.
مــا تزال طنجــة تحتفــظ بطابعهــا العالمي الذي 
اكتســبته خــلال ســنوات الادارة الدوليــة لها بين 
1926 و1956، وما تزال فخورة بإقامة المشاهير 
مــن الفنانين والادبــاء والشــعراء الغربيين فيها، 
وتفضيلهــم إياهــا علــى مدنهم الأصليــة، تماما 
كمــا هــي فخــورة بادبائهــا وفنانيها وشــعرائها 

استطلاع
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الوطنيين وفــي مقدمتهم صاحب "الخبز الحافي" 
الراحل محمد شكري.. توسعت طنجة كثيرا خلال 
العشرين عاما الماضية، وعادت تمتلك بنية تحتية 
متطورة كأي مدينة اوربية، وآخرها محطة القطار 
بديعة التصميم وقطار البراق فائق السرعة الذي 
يصلها بالدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للبلاد 
في حوالي الســاعتين..طنجة مدينة ابن بطوطة 
ما تزال مدينة تحب السهر في الفضاءات الخارجية 
حتى ساعات الفجر، ولهذا وجدناها غير منضبطة 
لقــرارات حظر التجــوال، وقد بلغنا ان الســلطات 
متفهمة لخصوصية هذه المدينة..لكننا كضيوف 
عليها التزمنا بهذه القــرارات.. حتى غادرناها إلى 

محطتنا الموالية، تطوان.

تطعان..سغظان سطى الحرق والشرب

لا تبعد مدينة تطوان عن طنجة سوى حوال ستين 
كيلومترا، ويشكلان معا الى جانب مدينة الحسيمة 
جهة واحدة لها مجلس ورئيس، منذ اختار المغرب 
قبل ســنوات الســير في خيار لامركزية موســعة 
أو جهويــة موســعة كما هو المصطلــح القانوني 
المغربــي. والســفر مــن طنجة إلى تطــوان متاح 
بالباص وبســيارات الأجرة، واخبرني بعضهم بأن 
قطارا كان يربط المدينتين زمن الاستعمار، ولعل 
المكتــب الوطنــي للســكك الحديدية لــه مخطط 
لاحياء هذا الخط خلال السنوات المقبلة، خصوصا 
وان الشــبكة الحديديــة المغربيــة تعتبــر الأكثر 

تقدماً اليوم على الصعيد المغاربي والافريقي. 
وتطوان تعني باللغة الامازيغية "العينان"، ولدينا 
فــي تونس مدينة بنفس المعنى الامازيغي هذا، 

ألا وهي تطاوين. 
وكانت تطوان خلال الفترة الاســتعمارية عاصمة 
المنطقــة الخليفيــة الواقعة شــمال البلاد وكانت 
خاضعة للاحتلال الإســباني. وقد شــهدت المدينة 
خــلال تلــك الفتــرة نهضــة عمرانيــة وثقافيــة، 
وكانــت اول من احتضن مطبعــة باللغة العربية، 
وشــكلت لعقود عاصمة لصحافة الحركة الوطنية 

المغربيــة، تصدر منها عــدة مجلات وصحف بلغة 
الضاد، ويزورها رموز الثقافة العربية والمغربية. 
اخترنــا فندقــا فــي قلــب المدينــة، فــي الحــي 
الكولونيالي الذي بناه المستعمر الإسباني، فندق 
دافــئ بموظفيــه اللطفــاء الذيــن يعرضون من 
الوهلة الاولى مســاعدة زبائنهــم دون طلب، غير 
بعيد عن ســينما لافينيــدا المعروف، الموروث عن 
نخبة إســبانية لم تكن اقل ولعاً بالفن السابع من 
نظيراتهــا الأوربية، وقد ورث اهــل تطوان عنهم 
حب الفن الســابع، فأقاموا مهرجانا سينمائيا ذائع 
الصيت تخصصه السينما المتوسطية، واتخذ من 

لافينيدا قاعة عرضه الرئيسية. 
زائر تطوان لن تفوته ملاحظة أن للمدينة عينان 
فعــلا، عين علــى اوربا التــي لا تبعد عنها ســوى 
كيلومترات قليلة، ســواء من خــلال امتدادها في 
الارض المغربيــة عبــر "ســبتة " الجيــب المحتل 
منذ خمســة قــرون تقريبــا، أو عبــر مضيق جبل 
طارق، الذي منه عبرت ســفن طارق بن زياد نحو 
اســبانيا، وأقيمت بعدها حضارة عظيمة، قال لي 
احد موظفي الفندق:" تعرف يا اســتاذ، نحن اهل 
تطــوان مازلنا نحلم بالعودة الــى الأندلس بلادنا 
الأصليــة، ومــا زلنا رغم مرور قــرون على طردنا 

نشعر باننا سنسترجعها يوما ما". 
عيــن تطــوان الثانية على المشــرق، فهي مدينة 
شــديدة الارتبــاط بالهويــة العربية الاســلامية، 
المقاومــة والعروبــة وفلســطين وجنين اســماء 
شــوارعها وأشــهر محلاتهــا، واهلهــا لا يترددون 
في التعبير عن مشــاعرهم الودية ازاء ضيوفهم 
القادميــن اليهــم من الشــرق. هذه المــرة وعند 
زيارتنا لمصيفها، بلدة مرتيل الجميلة، وجلوســنا 
في احدى مقاهيها على شــاطئ البحر المتوســط 

الرائع، لم يكتفي صاحب المقهى.
بكلمــات المــودة التي أغدقها علينــا، بل كان بين 
كلمــة واخرى يغــدق علينا بما لذ وطــاب، ويردف 

قائلا "هذه هدية من المحل".  
هكذا غادرنا تطوان ونحن نشعر بأننا نفارق أهلا 

وأحباباً يعز علينا أن نفارقهم.
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الجسغط أتمث المساغري

الرجل والقضية.. (1925 – 2021)

شغ الئثء:
في البدء وفي ظلال الأضواء الكاشــفة علــى تاريخ أمتنا العربية، وفي وقت 
تمتــد فيه أيدينــا إلى بعض الملفات، نــرى أعمالا كبرى انبنت على أســس 
ومناهــج وقواعــد بذل فيهــا جهد ضخم، ونجــد رجالا ومصلحيــن عبدوا لنا 
الطرائق، وشخصيات وزعماء كان أملهم أن تتقدم الأمة، وأن يكون لها حظ 
في الارتقاء وفيما يحفظ شــخصيتها الوطنية وقيمها الأصيلة.. ومن هؤلاء 
كتاب وسياسيون بذلوا النفس والنفيس في سبيل تحرير أوطانهم كـ: سعد 
زغلول، وخير الدين الزركلي، وعبد العزيز الثعالبي، وساطع الحصري، وعبد 
الحميــد بن باديس، وعبد القــادر المغربي، ومحي الديــن القليبي، وعباس 
محمــود العقاد، والإمــام محمد عبده، والطاهــر الحداد، والحبيــب بورقيبة، 
وصالح بن يوسف، وعلي البلهوان، وفرحات حشاد، وأحمد بن صالح، والحبيب 

طليبة، وحسيب بن عمار، وأحمد بن صالح، وأحمد المستيري وأضرابهم..
فهــؤلاء الأبطال في تقديري عاشــوا من أجل الغير فــي ظل خضم الأحداث 
الكبرى، وتحمســوا لقضايا شــعوبهم، كما تحملوا الأعباء الصعبة في أحرج 
الأوقــات.. وهــم وإن اختلفنا حــول رؤاهم في بعض القضايــا، لكن والحق 
يقال جميعهم كان له مرجع واف ومفصل مدروس، يبرز فيه الصور المثلى، 

التي تبين الكنز على صورة تأنس بها الأفكار وتقبلها العقول.
ومما يقال عنهم، بوجه عام: هم رجال صناديد قاوموا الاستغلال ومؤامرات 
التغريــب، ولفتوا الأنظار في الثبات والإقدام، وعــززوا كل الجهود المقترنة 
بالكفــاح الشــعبي وبالنهضــات الاجتماعيــة، كما عاشــوا عذابات الســنين، 
وعرفوا الشيء الكثير عن مظالم المستبدين، وعما روجوه من افتراءات في 

بلاد العرب والإسلام.

عط رجال خظادغث 
صاوطعا اقجاشقل 

وطآاطرات الاشرغإ، 
ولفاعا افظزار شغ 

البئات وا�صثام، 
وسجزوا ضض الةععد 
المصارظئ بالضفاح 

الحسئغ وبالظعدات 
اقجاماسغئ، ضما 

ساحعا سثابات السظغظ، 
وسرشعا الحغء 

الضبغر سظ طزالط 
المسائثغظ، وسما 

روجعه طظ اشاراءات 
شغ بقد السرب 

وا�جقم.

للوفاء والذكرى

ناقد تونسي
رشيد الذوادي
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شغ المعجعسات الفضرغئ:

ونحــن إذا ما عدنا إلى الموســوعات الفكريــة وإلى عهد 
قريــب جدا نجد الصدى الواســع عن حــراك هؤلاء الذين 
أحدثــوا انقلابا في الأفكار والأســاليب، وانبعث عنهم ما 
ألهــب جوانح النفس، وما أعاد الروح للبناء النفســي في 

المجتمعات العربية الصامدة.
فـ(الحــراك) كان نابعا من الذات.. وهدفه تقوية الروابط 
بين الأشــقاء، اعتمادا على الكفاح الشــعبي، وعلى لفت 
النظــر إلى ما هو رائــع وخصب.. ومثل (الحــراك) أيضا، 
(فكــرا تجديديا)، وحصيلــة ضخمة من الأســرار مازالت 
تــروج وتقوي لــروح الأمــة، وتصــف تاريخهــا الفكري، 
وتطور عقليتها وما تفاخر به وتعتز ضمن مفاخر الزمن.
وشخصيا وجدت في الكثير من الموسوعات أخبارا شائقة 
تحكي عن الشــيخين: محمد السنوسي التونسي، ومحي 
الدين الخياط، وعن (فرســان اللغة العربية) كـ: الدكتور 
محمــد عبد المنعم خفاجــي، وعبد الحميــد بن باديس، 
ومحمد الفاضل ابن عاشور، والبشير الإبراهيمي (-889

31965) الــذي تلقــى تعليمه علــى أيدي علمــاء الدين، 
وجاور في المدينة المنورة، ثم تطلع إلى العمل من أجل 
العودة بالدين إلى بســاطته الأولى في ظل موجة جمال 
الدين الأفغاني: (1897-1839م) إلى المشرق، وهو من 
كبار المدافعين عن "اللغة العربية" والقائل عنها: "اللغة 
العربيــة في القطر الجزائري ليســت غريبــة ولا دخيلة، 
بل هي فــي دارها وبين حماتها وأنصارها، وهي ممتدة 
الجذور مع الماضي، مشــتدة الأواصر مع الحاضر، طويلة 
الأفنان في المســتقبل، ممتدة مــع الماضي لأنها دخلت 
هــذا الوطن مع الإســلام علــى ألســنة الفاتحين، ترحل 

برحيلهم وتقيم بإقامتهم.."(1).

حثخغات قطسئ شغ غمار أتثاث السرب 
الضئرى:

فهكــذا كان المشــهد العربي، وكنتم ورأيتــم فيه أقلاما 
ناضلت ببســالة عن الكيانات العربية، ودافعت عن "لغة 
العــرب" وعن أصالتهم، وتحدثت عن ممارســات الأجانب 
في الحكم، وعــن معاناة العــرب وعذاباتهم، وألحت في 
نفس الوقت على صيانة المبادئ والقيم، وشــهرت بمن 
ابتعــد مــن الكتاب والمثقفيــن عن الجماهير الشــعبية، 

بوصفهم حراسا للكلمة الصادقة وللفضائل.
فــكل هــذا حــدث فــي واقــع العــرب المضطــرب، وفي 
أصــداء نضالاتهــم.. وقد رأينــاه ماثلا وجليــا أمامنا في 
عديد الكتابــات وتحديدا في مجلات: (المنــار)، و(التمدن 
(شــمس  وفــي  المشــرق،  فــي  و(الفتــح)  الإســلامي)، 
الإسلام)، و(الســعادة العظمى)، و(المجلة الزيتونية) في 
تونــس ثم وفي مجلــة (المعرفة)، وصحيفــة (البصائر) 
الصادرتين بالجزائر، وفي (مجلة الوحدة) في الرباط(2).

أقلام جعلت الصدق شعارها:
واعتبارا لكل هذا، اســتوجب أ، نقول بالصوت العالي: إن 
"الأقلام" لم تتأخر قــط في التعبير عن قضايا الأوطان، 
بل وغذت روح الإنتماء الوطني، وعززت الكفاح الشعبي.. 
ومــن هذه الأقــلام، أقــلام من بلــدان المغــرب العربي 
وصالح بن يوســف، وابن باديس، وعلال الفاسي، وعلي 
البلهــوان، ومحي الديــن القليبي، وعبــد الكريم غلاب، 
وعبد االله قنون، وفرحات حشــاد، والمنصف المستيري.. 

والقائمة طويلة..
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إذن كان للأفــلام دور، والأقــلام أحيــت فينــا التفكيــر 
الصائب، وحررتنا من الجمود، وعرفتنا بما هو متشــابه 
فــي التكوين والخلق والمــزاج، وبفضلها تأثرت الأجيال، 
فكان إيقاظ الهمم وتحريك السواكن.. وشخصا تذكرني 
الأقــلام العربيــة باســتمرار، بكوكبــة مــن المجاهدين 
الصادقين منهم: الخضر حســين، ومحمــد الفاضل ابن 
عاشــور، والطاهر الحــداد، وعبد الحميد بــن باديس(3) 
ومحــب الدين الخطيب الذي مــارس الكتابة وتعلق بحب 
الأوطــان العربية وعاش أكثر مــن نصف قرن يدعو إلى 
حمايــة الأوطان، وإلى دراســة ميراث العــرب والرد على 
خصومهم.. ووجدناه أيضا في مرحلة حاســمة من واقع 
العــرب يحث الشــباب على أن ينهض بالعلــم والتربية.. 
وصفحاته ظلت مدوية في صحيفة "الفتح" التي أنشأها 
لهــذا الغرض، وضمت 30 ألف صفحــة لتصحيح التاريخ 

الإسلامي ولمعارك العرب الكبرى.
وأنا شــخصيا لســت أعرف مفكــرا أوضح رأيــا في ربط 
الإســلام بالعروبة منــه، ولا حرصا على توجيه الشــباب 
ليقبــل على الدراســة والتعلم.. ويؤكد علــى هذا بقوله 

في افتتاحية مجلة "الزهراء" عام 1924 بقوله:
"تأصل في نفسي منذ أعوام كثيرة أن الناطقين بالضاد، 

لا تثبت لهم نهضة، ما لم تكن قائمة على دعامتين:
* الأولــى: في الاحتفــاظ بتقاليدنا التاريخيــة وأوضاعنا 

الوطنية ولساننا العربي الأصيل.
* والثانية: في الاقتباس من وسائل القوة لدى الغرب(4).
فتلك هي قناعــات الرجل ورؤاه الفكرية في ذلك الوقت 

العصيب لذا.. ونحن كتونســيين إذا مــا عدنا إلى كتابات 
العرب في أيام محنهم، نجدها كتابات صادقة وعبرت عن 
مواقف وأزمات وانشــغالات.. و(الأقلام التونســية) بانت 
للجمعي في هذا الزحام، أقلام شجاعة ألهبت العواطف، 
ووجهــت النفــوس لتقويض صــروح الظلــم.. ومن بين 
الكتابــات المتميــزة في هذا الشــأن كتابــات الزعيمين: 
فرحــات حشــاد (أب الشــغالين)، وأحمد المســتيري: (أب 

الديمقراطية) في تونس الحديثة.

أتمث المساغري شغ دروب التغاة:

والحديــث عــن الزعيــم الكبير أحمــد المســتيري، وعن 
سيرته ومساراته السياسية والفكرية، هو حديث شائق، 
ويذكرنــا بصفوة من عظماء الأمة كـ: شــكيب أرســلان 
وحسين الشافعي، والحبيب بورقيبة، وصالح بن يوسف، 
والمنجي ســليم، وفرحات حشــاد، والمهدي بــن بركة.. 
وأضرابهــم.. وبالنخب الفكرية الصادقة ذات الأثر الخالد 
من نقابيين وسياسســين كـ: أحمــد بن صالح، والمنجي 
ســليم، والحبيب طليبة، وحســين بن عمار، ومصطفى 

الفيلالي، ومحمد مزالي.
والرجــل كمــا أثبتتــه الأيام، شــق طريقــه دون جلبة أو 
ضوضاء، وعــاش يعمق هذه الطريــق بالكد وبمقومات 
الكفــر والإيمان، وبنظافة اليــد، وبكل ما يبدو دقيقا في 
التراث العربي الإســلامي، شأنه شأن الكثيرين من أبناء 

العاصمة التونسية.

للوفاء والذكرى
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هو فخــور جــدا بعائلته وبإخوتــه وجده، وأبيــه وعمه.. 
وفخور أيضا بأصدقائه في أيام الصبا والدراسة والكفاح، 
وســجل لأســاتذته كـ: محمد الصالح الخماسي، والهادي 
عويج، وســعيد شــويرف.. والرجل عاش فــي صباه في 
المرســى أين ولد في عــام 1925م وتعرف على أصدقاء 
لــه في المرســى ومن كامــل البلاد لما اختلط بالشــبان 
في معاهد التعلم، كما كان يقظا كل اليقظة، وأســعده 
الحظ أن يحضر بعض المناقشــات السياسية التي دارت 
فــي بيت جده (حمودة) كشــاهد صامــت لا يفهم الكثير 
مما يقال فيها.. وأحمد المستيري أمتعنا كثيرا لما تحدث 
عن أســرته قائلا: "إني سليل عائلتين من أعرق عائلات 
العاصمــة وضواحيها، وقدم إليها أســلاف والــدي (الحاج 
فــرج مــرزوق) مصحوبــا بابنه الحــاج أحمد مــن مدينة 
المنســتير بالســاحل في أوائل القرن الثاني عشــر(هـ) 
والثامن عشــر(م) واستقرا بنهج ســيدي الرصاص قرب 
حي باب ســويقة قبل أن ينتقــل جدي (حمودة) بعد قرن 
إلى (ضاحية المرســى) حيث ولدت.. وأخذ أســلافي لقب 

(المنستيري).
وهذا اللقب منتشــر في عــدة أنحاء من البــلاد، ويحمله 
المهاجرون من (المنســتير)، وذلك على غرار غيرهم نم 
المهاجرين المنتمين إلى مدن أخرى.. وتحول المنستيري 
إلــى "المســتيري) بحــذف النون عمــلا بقاعــدة اختزال 

الأحرف المعروفة عند اللغويين"(5).
وأحمد المســتيري ســليل العائلة الوطنية، والذي التحق 
بالمدرسة الابتدائية بالمرسى عام 1931م، ومنها انتقل 
إلى مدرسة (خير الدين) بنهج (التريبونال) بالعاصمة مع 
شــقيقه العادل، بدأ ولوعه بالسياسة في سن المراهقة 
وتأثر بجده (حمودة ووالده)، حيث كانا من أوائل من آزروا 
الشيخ عبد العزيز الثعالبي يوم أسس (الحزب الدستوري 
الحر) عام 1920م وأول اجتماع عقدته (اللجنة التنفيذية) 

التأم في بيت جده (حمودة) بالمرسى(6).
والحفيد حدثنا عــن جده (حمودة) يقول: "كان من ضمن 
الوفــد الذي عرض ميثاق الحزب على الملك الناصر باي، 
كمــا كان ضمن الوفــد الذي ســافر إلى فرنســا لعرض 
(القضيــة التونســية) على أعضــاء البرلمان الفرنســي 
المهتمين بشؤون المســتعمرات ووزارة الخارجية، وبعد 
ســنوات مع تقدمه في الســن، ســلم المشــعل إلى ابنه 
(المنصــف)، الذي عرضه في (اللجنة التنفيدية) على أنه 
بقي مــع ذلك يتابع عن كثــب قضايا الســاعة، ويتحدث 

فيها مع أبنائه وأصدقائه.."(7).
وأحمد المســتيري، الــذي أنهى دراســته الجامعية خلال 
صائفــة 1948 بإحــرازه علــى الإجازة فــي الحقوق من 
كلية باريــس، دخل معترك الحيــاة المهنية والعامة في 
ســلك المحاماة في سوسة ثم في العاصمة ويعتبر هذه 
الفتــرة هي فترة مناســبة له ومكنته مــن الإطلاع على 
ســير دوالي الإدارة التونســية في عهد الحماية.. ويقول 
عنها: "اكتشــفت فيها مــدى نفوذ الفرنســيين على كل 
المســتويات، حتى فــي القطاعات الخاصة بالتونســيين 
وحدهــم كالمحاكم التونســية، وإدارة الأوقاف، والإدارة 

الجهوية".
و(المستيري) الشــاب المثقف، له إسهامات جدية ووافرة 
فــي منظمات المرســى في أيام شــبابه كـ: (الكشــافة)، 
و(الهــلال الأحمــر)، و(الشــبان المســلمين)، و(الشــبيبة 
الدســتورية)، و(شــعبة المرســى)، وشــارك فــي هــذه 
الأنشــطة كل مــن الطيــب المهيــري، ومحمــد الصالــح 
الشــاهد، وحســين النيفــر، وصالــح المهــدي، وصالــح 

المهيري، والحبيب البوزيري، ومحمد السنوسي.
و(المستيري) المناضل عاش أحداث 9 أفريل 1938م عن 
قــرب مع صديقه الوفي حســيب بن عمــار.. وقص علي 
حكايــات كثيرة عن أحــداث 9 أفريق وعــن بطليها: علي 
البلهوان والمنجي ســليم، وقال: "كنا كشــبان ووطنيين 
نتهيــأ للقيــام بالمظاهرة اســتعدادا  لمرحلة جديدة في 
الكفاح التحريري تحت لواء الدستور الجديد.. وهنا سعدت 
بزيارة المناضل محمد الماطري، وروجته، وبإلحاح شديد 
أن يتواجد فــي مقدمة صفوف المتظاهرين على الرغم 
من ابتعاده عن (حركة الدســتور الجديد) يومئذ.. ويومها 
اســتجاب محمود الماطــري لطلبي، فــكان في الصفوف 
الأماميــة المطالبيــن ببرلمــان تونســي.. ومــا أن علــم 
الزعيــم بورقيبة بحضوره.. حتى تســاءل قائــلا: "لماذا 
أحضرتــم الماطــري؟ ألــم يقل لنــا إنه ابتعــد عنا وعن 

الدستور الجديد؟..".

أتمث المساغري ضما سرشاه:

تعــود بدايــات معرفتــي بأحمد المســتيري إلــى صائفة 
عام 1967 يوم أقام لنا عشــاء، كأعضاء للجنة التنسيق 
ببنزرت، بوصفه رئيســا للقائمــة البرلمانية في الجهة.. 
وفي العشــاء تحدث إلينا عن النكســة التي حلت بمصر، 
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وعن القضية الفلسطينية وما حدث في تاريخها الممتد.
وكان أحمد المســتيري جادا في حديثه، وكشــف لنا عما 
حل بالخيال والعاطفة، ويستخلص من حديثه أن قضايا 
الأوطــان لا تحــل إلا بالديمقراطيــة، وبحرية الشــعوب، 
وبإحياء إمتــدادات تاريخها وكتابته مــن جديد. ويتم لي 
أيضــا لقاء آخر معــه (بالمصيدة) في بنــزرت في نفس 
الصائفــة، ويومها كنت مســاعدا لرئيــس بلدية بنزرت، 
ورئيسا للجنة الثقافية الجهوية بها.. واللقاء تم بمناسبة 
توزيــع الجوائــز علــى المتفوقين من أبناء العســكريين 
فــي (البحرية).. ومما اســترعى انتباهي في هذا الحفل 
البهيــج، أن الحضور كان مكثفا.. والحدث أعطاني صورة 
جــادة عــن (قضايــا الرجــل) وعــن اهتماماتــه الذهنية 
والعلمية والسياســية.. وبان لي الوزير ومن خلال كلمته 
وتوجيهاته للمتفوقين، أنه مثقف، وواسع الأفق، ومحب 
لوطنيه، ومؤمن بأمته العربية وبفكرها وقيمها، وشديد 
الحرص على توجيه أبنائه المتفوقين بزاد معرفي جديد 

في الإرشاد..
.. وتلك المناســبة أتاحت لي أن أهديه كتابا لي في (أدب 
الرحلــة) وهو (يوغســلافيا كمــا شــاهتها).. وأثنى علي 
قائلا: "الكتابة كما تعلم، هي رســالة ســامية.. والكاتب 
مــن حقــه أن يكتب بحريــة، وعليه أن يثابــر ليصل إلى 
الغايات المنشودة.. وشخصيا إني متابع لما يكتبه أدباؤنا 
أمثــال: عزالديــن المدنــي، والحبيب الجنحاني، وحســن 
نصر.. ومتابع لما تنشــره أنت في (الصباح)، وفي (مجلة 

الشباب) تحديدا".
وتمضي الأيام، وتتعدد متابعاعتي لنشاطاته السياسية، 
ثم كان لي موقف مؤيد له على إثر (مؤتمر المســتيري) 
1971 نقــل له الخبر كل من المناضل حســب بن عمار، 

والأخ محمد الصالح بالحاج.
وتبعــا لما حصل تعززت ثقة المســتيري بــي، واقتبلني 
فيمــا بعد مرارا بمكتبــه بنهج الجزائــر بتونس، وكثيرا 
مــا كان بحضــور الأخ محمــد الصالــح بالحــاج المناضل 
المعروف.. وهنــا.. تعددت أحاديثي وحواراتي مع الرجل، 
وأحيانــا ينضم إلينــا المؤرخ المعــروف الراحل المنصف 

الدلاجي، (المسؤول عن قسم أرشيف الدولة).
• وسألته يوما: كيف اســتلمتم مقاليد الأمور في بدايات 

الاستقلال؟.. وهل كانت هناك صعوبات؟.. 
• وأجــاب: بالطبــع، ولكــن بفضــل حماســنا أقدمنا على 

تجسيم الاستقلال على أرض الواقع.

• وعن دور حشاد العظيم في الكفاح التحريري؟..
• أجابني: حشــاد كان زعيما وعظيما بحق، وله دور مهم 
فــي النضــال الشــعبي، واجتمعــت فيه خصــال عديدة: 

العبقرية والوطنية الصادقة، واللطف، ودماثة الأخلاق.
• ولمــاذا منعتكم الســلط الفرنســية مــن الإدلاء ببيان 

للشعب يوم 20 مارس 1956 بواسطة الإذاعة؟
• أجابنــي: توجهــت مــع الصــادق المقــدم ويومهــا كان 
رئيــس حكومة بالنيابة إلى (مبنى الإذاعة) للإدلاء ببيان 
إلى الشــعب، فمنعونا مــن الدخول، وبقينــا مدة ننتظر 
الترخيــص مــن "المندوبيــة الســامية الفرنســية" دون 

جدوى.
وعن أزمة الخلاف بين بورقيبة وصالح بن يوسف.. قال: 
"إن المفاوضات كانتصعبة ولا سيما بالمفاوض الأصلي 
المرحــوم المنجــي ســليم.. والضغوطات هــي متعددة 
ومتناقضــة.. هي لــم تصدر عن (البــاي) ولا عن رئيس 
الحكومة الطاهر بن عمار، بل وأساسا عن رئيس الحزب 
وكاتبه العام صالح بن يوســف" وذكــر لي أنه حضر في 
(جنيــف) مقابلات صالح بن يوســف مع المنجي ســليم، 
والطاهر بن عمار، والعزيز الجلولي، وصالح بن يوســف 
يســتدل بــآراء الرئيــس جمال عبــد الناصر فــي تقديم 

بعض المقترحات لتعديل فصول من الاتفاقيات..

للوفاء والذكرى
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تونس.. وأزمة الخلاف بين بورقيبة وبن يوسف:
والخــلاف كما هــو معلوم، أحــدث رجة في البــلاد، وكاد 
أن يتحــول إلــى حرب أهليــة، وفي وقت كانــت الظروف 
تســتدعي وحدة الشعب وتجســيد حريته.. ومنشأ الخاف 
يعود إلى التنافس على زعامة الحزب، واشــتد بعد عودة 
صالح بن يوسف إلى تونس في سبتمبر 1955م ورفض 
صالح بن يوســف الدعوة الموجهة إليــه لحضور (مؤتمر 
صفاقس) في 15 نوفمبر.. فقد طالب صالح بن يوســف 
بتأجيلــه ليتمكــن مــن جمع أنصــاره وتشــريكهم فيه.. 
وبقــول أحمد المســتيري في هذا الشــأن: "كان الاختيار 
صعبــا بيــن الجرلين بالنظــر إلى الغموض الســائد في 
الأوضــاع والريبة في مآل الأمــور.. وتحدثت مع بورقيبة 
وبن يوســف، ومع أنصار كل منهما، ومع الباهي الأدغم 
وعلي البلهوان والمنجي ســليم وتبيــن لنا يوما كما قال 
الطيــب المهيري في المســألة: من هو رقم (1) ومن هو 
رقم (2)؟ وصالح بن يوسف لا يرضى بأن يكون رقم (2) 

في المعادلة.
ويذكــر أحمــد المســتيري أن الظــروف التاريخية جعلت 
فرنســا تســرع بالإعتراف بالحكم الذاتــي لتونس، بعد 
تأثير ثورة الجزائر عام 1954م وثبات ومثابرة المقاومة 
المغربيــة.. هذا كان له تأثير، على الاســة الفرنســيين 
ليكونــوا مدفوعيــن للتنــازل لبورقيبــة وللإمضاء على 

(بروتوكول 20 مارس 1956م)(8).
والزعيــم أحمد المســتيري الواثق بقدراتــه وآرائه وبما 
أنجــزه في مجــالات التنميــة والإصــلاح، تولــى مهمات 
سياســية كبيرة في دولة الاستقلال منها: وزارة المالية، 
ووزارة الداخلية، ووزارة الدفــاع الوطني، ووزارة العدل، 
كما كان ســفيرا لتونس في عدة بلدان عربية وصديقة: 

كالقاهرة، والجزائر، وموسكو.
وفــي أيم اضطلاعــه بوزارة العــدل وتقلدها في أفريق 
1956 إلــى موفــي 1958م أنجــز عدة محاكــم إبتدائية 
واســتئناف لتقريب المحاكم مــن المتقاضين، كما م في 
عهده توحيد القضاء، وتنظيــم مهنة المعاماة، والعدول 
المنفذيــن، وإصــدار قانــون الجنســية، وحــل الأوقاف، 
وإصــدار عديد المجلات مثل: (مجلة العقود والإلتزامات)، 

و(مجلة الأحوال الشخصية)(9).
فهذا.. هو أحمد المستيري، الذي عاش في خضم مراحل 
الكفــاح الوطنــي وتعــرض للمضايقــات.. هــو مناضل 
بامتيــاز، وزعيم بحق، وصاحب رؤية ورســالة، ونموذج، 

وصورة متجددة للسياســيين الكبار الذين أعطوا وبذلوا، 
وأوصــوا الأجيــال، لكي تحتــرم الكلمة الحــرة، وبتعزيز 
الحكم الرشــيد القائــم على أن تســمع: (الصوت المؤيد 
والصــوت المخالــف لــك).. هــو خبــرة وحيويــة، وذكاء، 
ونظافة يد.. عرفته ضمن الوجوه السياســية في الحزب 
الدســتوري، وحاورته فــي بعض الشــؤون وتلازمنا لما 
التقينا مرارا في مقر (صحيفة الرأي) مع الإخوة: حســيب 
بن عمار، ومحمد مواعدة، وأحمد الكرفاعي، وإســماعيل 
المســتيري  وكان  بلحــاج..  الصالــح  ومحمــد  بولحيــة، 
مدركا للمواقف المطلوبة كما أسســنا (الــرأي)، ومدركا 
لمقتضيــات الإصــلاح، ويعتبــر أن المبــادئ هــي أغلى 
وأسمى القيم، وتجسمت لنا أقواله فيما أوصانا به حشاد 
وأحمــد التليلــي، ورفقاء لهما مــن النقابيين الشــجعان 

أمثال: أحمد بن صالح، والحبيب طليبة وأبو بكر عزيز.
وأحمد المســتيري هــو مناضل نشــيط، وودود لكل من 
عرفهم وعمل معهم.. وخياراته باســتمرار، هي خيارات 
(اللعبــة الديمقراطيــة) ولا يقبــل لونــا مــن التعدديــة 
(الديكــور) الصالحة للاســتغلال، لذلك استبشــر بالثورة 
وقــال عنها: "إنهــا المعجزة التونســية"، واســتمعنا إليه 
يتحــدث وأدلى بآرائه في الثورة، وفــي متطلبات الثورة، 

وراسلته حول ذلك.
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صاطات شغ الثاضرة:

صديقي لطفي الخولي

إن الذي لن أنساه 
أبدا للطفي الخولي 

ــ على الصعيد 
الشخصي ــ هو 

استمرار وفائه في 
صداقتنا بعد أن 

غادرت تونس في 
ظروف اواخر العهد 

البورفيبي واقمت 
في باريس منذ العام 

1986 منفيا ملاخقا 
من أنتربول فقد كانت 
رسائل لطفي الخولي 

ومكالماته الهاتفية 
تشد من ازري وتخفف 

معاناة الاجتثاث عن 
الوطن

بدأت صداقتي الطويلة.. وأحيانا الصعبة.. ودائما الوفية.. مع طيب الذكر 
المرحــوم لطفي الخولي عام 1973 وفي شــهر مــارس أي منذ 48 عاماً , 
وحين كان لطفي في سجن الرئيس الراحل المرحوم محمد أنور السادات. 

كيف ذلك؟
 لــم أكن في ذلــك العهد أعرف لطفــي الخولي معرفة شــخصية, إلا من 
خلال مقالاته بمجلة الطليعة التي كنا نطلق عليها لقب المجلة التقدمية 
أو اليســارية.. وحين نظمت الجمهورية التونســية المؤتمر الثامن للادباء 
العــرب.. كنت أنا عضواً فــي المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب التونســيين 
الذي أنشــأناه عام 1970 لأول مرة في المغرب العربي أســوة بالاتحادات 

العربية والأوروبية.
 وبالطبع استقبلت بلادي تونس في مارس 1973 الوفود العربية وتضم 
أدبــاء كبــاراً كنا نعرفهم ونقرأ لهم مثل عبد الوهــاب البياتي من العراق 
والصديق الزميل في جامعة قطر الاســتاذ الدكتور حسام الخطيب ضمن 
الوفد الســوري وجاء الوفــد المصري بعمالقــة الأدب العربي آنذاك عزيز 
أباظــة وصالح جــودت وأحمد رامــي ومدير مجلــس الثقافــة عبدالعزيز 
الدســوقي وهم من الجيــل المصري الذي زخر القرن العشــرون بأدبهم 
وشــعرهم ومقالاتهــم.. الى درجة أن أحــد أعضاء الوفــد الكويتي وكان 
معي في المطار نستقبل الوفد المصري فإذا به حين شهد كوكبة الأدباء 
الكبــار تنزل من ســلم الطائرة إلتفــت إلي وقال مداعبــاً مازحاً: االله... ما 
بقى إلا أحمد شوقي باشا! وحين شرع المؤتمر في أشغاله واجتمعت لجنة 
ســميناها بلجنة مساهمة الأدب في عملية التقدم, أخذت الكلمة بحضور 
وفــد مصــر وطالبت بإطلاق ســراح لطفي الخولي... وثار ضدي الاســتاذ 
عبدالعزيــز الدســوقي وتقــدم الوفد المصــري بمذكرة تنــدد بمداخلتي 
ووجــه الي رئيس اتحاد الكتاب التونســيين المرحوم محمــد مزالي  لوماً 
حازماً.! لأنني أمثل اتحاد الكتاب للبلد المضيف للمؤتمر ولا يجوز ــ حسب 

للوفاء والذكرى

د.أحمد القديدي
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رأي بعــض زملائي ــ أن أشــكك فــي مصداقية الوفد 
المصــري الكبيرلأني عضو في الهيئة المديرة للإتحاد 
... وللحقيقــة كنــت ومازلــت مــن المقدرين لشــعراء 
وأدباء كبار مثل صالح جودت وأحمد رامي رحمهما االله 
إلا أن الضميــر كان يخزني حين أتذكر في ذلك الحين 

بأن لطفي الخولي كان في السجن.
 وبعــد ســنوات قليلــة حين أطلــق الرئيس الســادات 
ســراحه والتقينا وجــدت لدى لطفي فكــرة عن حادثة 
المؤتمــر الثامــن للأدباء وعــن موقفي (الشــجاع كما 
وصفه هو) وأصبحنا نلتقي ونتناول العشاء مع بعضنا 
في مناسبات تكررت كثيراً بفضل وجود جامعة الدول 

العربية لســنوات طويلة في تونــس وبفضل صديق 
مشــترك ومثقف تونسي كان موظفا ســاميا بجامعة 
الــدول العربيــة هو الأســتاذ أحمــد الهرقــام أحد رواد 

القصة القصيرة. 
بعدهــا تعــددت لقاءاتنــا لأنــه كان يريــد أن يعطــي 
لمســؤولياته بعــداً قوميــا عربيــا وأن يوظــف خبرته 
واتصالاته وعلاقاته في مجــال الفكر القومي ويربط 
بين الجناح المشرقي والجناح المغاربي للعالم العربي 
وأحســب شخصيا أنه وفق في ذلك توفيقاً كبيراً نظراً 
لشــخصيته القويــة ودماثــة أخلاقــه وســعة اطلاعه 
وامتداد شــبكة علاقاته العربية في مجالي السياســة 

والثقافة.
 وإن الذي لن أنساه أبدا للطفي الخولي ــ على الصعيد 
الشــخصي ــ هو اســتمرار وفائه في صداقتنا بعد أن 
غــادرت تونــس في ظــروف اواخــر العهــد البورفيبي 
واقمــت في باريس منذ العام 1986 منفيا ملاخقا من 
أنتربول فقد كانت رســائل لطفــي الخولي ومكالماته 
الهاتفية تشــد من ازري وتخفف معانــاة الاجتثاث عن 
الوطن, وكان حتى وهو يغادر المستشفى بعد عملية 
جراحيــة في القلب يأخذ قلمــه ويكتب لي بل ويتدخل 
لــدى اصدقائــه مــن رؤســاء تحريــر بعــض الصحف 

الخليجية ليوصي بي خيراً. 
ولعــل آخر حديث لي معه تخلله بعض الخلاف المهذب 
حــول مشــروع كوبنهاجن وما عســى تجنيــه القضية 
الفلســطينية مــن الحــوار المفتــوح وغير المشــروط 
مــع مــن يســميهم لطفــي الخولــي احبــاء الســلام

 في اسرائيل. 
رحمك االله اخاً كريماً ومفكراً وفياً وعربياً حياً, ظل في 
صــف الكفاح القومــي الديمقراطي علــى مدى نصف 
قرن, ورحمك االله صديقاً شخصياً لم يفارقني كأغلبية 
الناس في النعماء والبأســاء فوجدتــه الى جانبي حين 
كنت في الاولى وظل يعضدني ويســاعدني ويعينني 
حين كنــت في الثانية, وهو من ذلــك المعدن الاصيل 
النادر من اهل الفكر الذين لا يحســبون في الصداقات 
للخســارة والربح ولا يمدون لك يد المصافحة والعون 
وفــي جيوبهــم آلة حاســبة أو مقيــاس غضب ورضى 
أصحــاب الســلطة عنــك رحمــك االله ايهــا الصديــق 
وجزاك االله عن ضميرك وكفاحك الف خير وهو أحكم 

الحاكمين يعلم ولا نعلم
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قضايا

طظاظرة السطغماظغئ: 

واستذكارات الحوار العربي - الكردي

أكاديمي ومفكر عربي من العراقد. عبد الحسين شعبان

كان أول حــوار عربــي – كردي خارج الأطر الرســمية  تقــرر قبل 30 عاماً، حيــن اجتمعت نخباً فكريــة وثقافية وحقوقية 
و سياســية مــن العرب والكــرد بدعوة من المنظمــة العربية لحقوق الإنســان في لندن، التي تســجل لها هــذه المبادرة، 
وذلك لمناقشــة جوهر الموقف من حقوق الشــعب الكردي و أهم الإشــكاليات النظرية والعملية والقضايا الخلافية لبحثها 
ومناقشــتها بروح الشــعور بالمســؤولية والحرص وبكل صراحة وشــفافية، حيث تم تبادل وجهات النظر واستمزاج الآراء 
والاســتئناس بأفكار متنوعة بشــأن واقع العلاقات العربية - الكردية وآفاق المستقبل ، خصوصاً بعد المآسي والارتكابات 
التي تعرض لها الشــعب الكردي، لاســيما إثر مشــاهد الهجرة الجماعية الكردية المرعبة 1991 بعد حملة الأنفال السيئة 
الصيــت ومــن ثم قصف قضاء حلبجة في 16 – 17 آذار/ مارس1988  بالســلاح الكيماوي وغــاز الخردل، الذي أودى بحياة 
بضعــة آلاف، وذلــك  قبيل وقف الحرب العراقيــة – الإيرانية (1980 - 1988) التي أعلن عن انتهائها في 8 آب/ أغســطس 

1988 ، بقبول إيران لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 الصادر في العام 1987 .
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لمسان الفضرة

    حيــن علمــت أن وفــد الجبهة الكردســتانية وصــل بغداد 
للتفاوض مع الحكومة العراقية، لمعت برأسي فكرة الحوار 
العربي - الكردي، وذلك بعيد انسحاب القوات العراقية ، إثر 
حرب التحالف ضد العراق 17/1/1991  من الكويت وصدور 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 الخاص  باحترام حقوق 
الإنســان، وذلك بعد فشل انتفاضة آذار / مارس 1991 ضد 
النظام الحاكم في العراق، فطرحت الفكرة في محاضرة لي 
في ديوان الكوفة كاليري في لندن وســط حشد كبير وذلك 
يوم 17 نيســان/ أبريــل 1991، وكانت المحاضــرة بعنوان 
" المهجــرون العراقيــون والقانــون الدولــي"، وهي موثقة 
بكتابــي " عاصفة على بلاد الشــمس"، دار الكنوز الأدبية، 
بيــروت، 1994 . وهــو ما نشــرته جريدة الحيــاة (اللندنية)  
فــي 28/4/1991 . ولكن الفكرة اختمرت في ذهني وقررت 
الإشــتغال عليهــا بســبب تبايــن المواقف واختــلاف وجهات 

النظر خلال وبعيد المفاوضات الحكومية - الكردية.

اسائارات طعضعسغئ وذاتغئ

تعــود قناعتي بفكرة الحــوار العربي - الكردي إلى عدد من 
الإعتبارات أهمها:

أولهــا - الموقــف المادي الجدلي "الماركســي" من مبدأ حق 
تقري المصير والذي مثل رؤية أممية - إنســانية كانت وما 
تــزال صالحة عند الحديث عن حل مشــكلة التنوع الثقافي، 
لاســيما المتعلق بالهويات القومية في المجتمعات والبلدان 
المتعــددة الثقافــات ، والــذي تجســد فــي جوانــب عمليــة 
إتخذتهــا الحركة الشــيوعية فــي العراق منــذ العام 1935 
حيــن رفعت شــعاراً "على صخرة الإتحــاد العربي - الكردي 
تتحطم مغامرات الإســتعمار والرجعية"، وذلك انطلاقاً من 
إيمانها بحق تقرير المصير للشعب الكردي، والذي انعكس 
علــى نحو ملمــوس في الكونفرنــس الثاني للحــزب العام 
1956 الــذي أكد على " الإســتقلال الذاتي" لكردســتان في 
إطــار التحالف القوي بين "حركة الانبعــاث القومي العربي 
والحركة القومية الكردية وتطلع الشعب الكردي إلى التحرر 
والوحــدة القومية"، فالاســتعمار هو الذي فرق كردســتان 
وهو الذي شجع سياسة الإضطهاد القومي في العراق، وهو 

الذي قسم البلدان العربية كما ورد فيه. 
     وثانيها - علاقاتي الكردية وصداقاتي الحميمة مع العديد 

من الكرد، خصوصاً فترة دراستي في جامعة بغداد، وسبق 
لــي أن رويت الكثير عنها في مناســبات مختلفة يضاف إلى 
ذلــك معرفتي بواقع الاضطهاد والإســتلاب الذي عانى منه 
الشــعب الكــردي، وذاكرتي الأولــى لإحدى المناســبات وأنا 
فتى حين اطلعت على بيان من صفحة واحدة، وجهها الأول 
باللغــة العربية ، ووجهها الثاني باللغة الكردية وهو ما أثار 
فضولي الشــديد آنــذاك (ربما كان بمناســبة كردية أو عيد 
نوروز)، فضلا عمــا أثار قدوم الزعيم الكــردي الكبير الملا 
مصطفى البارزاني من المنفى في العام 1958 من مشاعر 

تضامن ضلت عالقة بذهني.
      وثالثهــا - انخراطــي في أعمال جماهرية مبكرة بشــأن 
القضية الكردية منذ العام 1961 وأنا في بدايات عضويتي 
في الحزب الشــيوعي، ومنها مشــاركتي في تظاهرة تدعو 
للســلم في كردستان في العام 1962 ، كذلك التوقيع على 
عريضــة (مذكــرة)  موجهة إلى الزعيم عبد الكريم قاســم  
تطالبــه بوقف الحرب ضد الحركــة الكردية وتدعو إلى حل 
القضية الكردية بالإعتراف بحقوق الشــعب الكردي، وذلك 
مــن خلال الســلم والحوار. وقد ســاهمت في جمــع تواقيع 

العشرات من الأصدقاء حينها.
     ورابعهــا - بعــض الملاحظات المبكــرة التي تولدت لدي 
بشــأن بعض مواقفنا من القضية الكردية، ومواقف القوى 
الأخــرى، بما فيها القوى القوميــة الكردية. وهنا أذكر على 
ســبيل المثال لا الحصر الموقف من رفع شــعار "السلم في 
كردستان"، الذي نظرت إليه في فترة لاحقة باعتباره شعاراً 
عامــاً يصلــح لمنظمــة مجتمع مدنــي، أو جمعية إنســانية 
لا لحــزب عريــق ذو تاريــخ عريــق ومواقف عريقــة بصدد 
القضيــة الكردية، إضافة إلى الموقــف الخاطئ والضار من 
حمل السلاح ضد الحركة الكردية في فترة الجبهة الوطنية 
مــع حــزب البعث فــي العــام 1974، وهذه ربمــا تحتاج إلى 

مناقشتها في سياقها التاريخي دون تبريرها أو إغفالها.
      وهناك جوانب أخرى كان لدي تحفظات بشأنها، وخصوصاً  
اتفاقية  6 آذار/ مارس لعام 1975 المعروفة بإسم "إتفاقية 
الجزائــر" وهي اتفاقيــة مجحفة وغير متكافئــة، وكنت قد 
توقفــت عندها في وقت مبكــر، أذكر بعضاً منها ما ورد في 
كتابــي " النزاع العراقي - الإيراني"، بيروت، 1981، وما جاء 
في مقالة بحثية بعنوان: "القضية القومية الكردية والحزب 
الشــيوعي العراقــي"، مجلة الحرية، العــدد 87 (1162) في 
21/10/ ، 1984. ومقالة أخرى الموسومة "القضية الكردية 
والحــرب العراقيــة - الإيرانيــة"، مجلــة الحريــة، العدد 96  
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الملف

(1171) فــي 23/12/1984،. وهــو ما أصبــح نهجاً  لي في  
معالجة الوضع العراقي.

أغظ دور المبصفغظ؟

       ويعــود الإهتمــام بالقضية الكردية أيضاً إلى شــعوري 
أن ثمــة دور للمثقفيــن لا بــد أن يلعبــوه كمــا كانــوا فــي 
خمســينيات القرن الماضي، بهدف بلــورة رؤية خارج الأطر 
الرســمية، بحيث تســاهم فيهــا النخب الفكريــة والثقافية 
والسياســية العربيــة - الكرديــة اليســارية والقومية . وقد 
أخذت على عاتقي تحويل الفكرة إلى مبادرة، وهذه الأخيرة 
إلى فعل قابل للتنفيذ بتشــكيل لجنــة تحضيرية للملتقى 
الفكري الــذي اتخذ من "الحــوار العربي - الكــردي" عنواناً 
لــه، وضمت اللجنة التحضيرية للملتقــى أعضاء من اللجنة 
التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنســان وســاهم معنا 
مــن الأصدقــاء الكرد ســامي شــورش كعضو فــي اللجنة 
التحضيريــة، وانعقد المؤتمر في المركــز الثقافي الكردي 

الذي كان يرأسه محمد صديق خوشناو حينها. 
     وقــد اخترنــا عدداً متكافئاً مــن الكرد والعرب (25 + 25) 
بحيث يكــون المجموع 50 مثقفاً وحضرت وســائل الإعلام 
المختلفــة، وبعــض الصحافيين مثل عبــد الوهاب بدرخان 
وحــازم صاغيــة وكاميــران قرداغــي، وكانت الشــخصيات 
العربيــة والكرديــة  تمثــل الألــوان المتنوعة في الســاحة 

الثقافية والسياسية والفكرية.  
      ووقع اختيارنا من العراق على خمسة شخصيات أساسية 
تمثل كل منها تياراً فكرياً فعامرعبد االله رمزاً للشــيوعيين 
والماركســيين وهانــي الفكيكي عن البعثييــن والقوميين 
والســيد محمد بحر العلــوم عن الإســلاميين وعبد الكريم 
الأزري أقــرب إلــى التيار الملكــي المنفتح وحســن الجلبي 
من التيار الليبرالي الأكاديمــي القريب من التوجه الغربي، 
إضافة إلــى حضور عراقي لعدد من الشــخصيات المهتمة، 
ومن العرب حضرت شخصيات من مصر و سوريا والسودان 
و لبنان  وفلسطين و المملكة العربية السعودية و البحرين 

و ليبيا.
     ولعــل مثــل هذا الحضور النوعــي والجغرافي كان الأول 
مــن نوعه في إطــار حوار مفتــوح دون أجندات مســبقة أو 
إصطفافــات مبيتة، بل كان الغــرض منه التعرف على واقع 
المطالب الكردية وعلى لســان الكرد بشــكل حر وفي إطار 
مواقــف عربيــة بعضها يســتمع لأول مرة إلى واقــع التنوع 

القومــي فــي العراق، ناهيــك عن ما تعرض لــه الكرد من 
مظالم.  

     وكان التمهيد لذلك الحوار محاضرة ألقيتها في مركز آل 
البيت الإســلامي في لندن ( بإدارة السيد محمد بحر العلوم) 
والموسومة "القضية الكردية في الفكر السياسي العراقي 
" (31/5/1992)، ومحاضــرة أخــرى فــي المركــز الثقافــي 
الكردي، نشرتها في جريدة الحياة بعنوان:" الفيدرالية وحق 
تقرير المصير: جدل الحاضر والمستقبل"، (حلقتان في 2 و 

3 آب/ أغسطس 1992 ).
القرار 688 

       ترافق ذلك التوجه بعد فشل مفاوضات بغداد و صدور 
القرار 688 في 5 نيســان/ أبريــل 1991 من مجلس الأمن 
الدولــي حيث عــادت القضية الكردية إلــى الأروقة الدولية، 
وخصوصــاً في الأمــم المتحدة، حيــث أكد القــرار المذكور 
على وقف القمع الــذي تتعرض له المنطقة الكردية وبقية 
مناطق العراق، بل اعتبر هذا القمع "تهديداً خطيراً" للسلم 
والأمــن الدولييــن، ودعا إلــى احتــرام الحقوق السياســية 
لجميع المواطنيــن العراقيين، وذلك في إطار الدعوات التي 
ارتفعت لاحترام حقوق الإنســان، لاســيما بعد تحلل الكتلة 
الإشــتراكية في نهاية الثمانينيات، كما طلب تقديم تقرير 

دوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
     وبســبب مشاهد الهجرة الجماعية وما رافقها من دعوات 
إنســانية، وأخــرى تتعلــق بتداعيــات مــا بعد غــزو الكويت 
وتدميــر العراق، قــررت حكومات كل مــن الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنســا منع الطيران العراقي من التحليق فوق 
 Safe " خط العرض 36 باعتباره منطقة آمنة "الملاذ الآمن
Haven ، وقد شــملت المنطقة الكردية التي تأسســت فيها 
إدارة ذاتيــة بعد إنســحاب الإدارة الحكومية في نهاية العام 
1991 وإجــراء إنتخابــات لأول برلمان في كردســتان (ربيع 
العــام 1992) ، وتأليف أول حكومة لإقليم كردســتان، الذي 
قــرر برلمانه فــي 4 تشــرين الأول / أكتوبــر 1992 اختيار 
الفيدرالية كشــكل للعلاقة المســتقبلية مع عــرب العراق. 

وهو ما تقرر في مؤتمر صلاح الدين للمعارضة 
        وإذا كان مــن يقــرر مصير العلاقــة العربية - الكردية 
هي الجهات السياســية، خصوصاً القابضة على الســلطة، 
فــإن رأياً عاما يمثل تيــارات مختلفةً وبقوة ناعمة ومتنوعة 
، وخصوصــاً بحضور نوعي للمثقفيــن، يمكن أن يؤثر في 
التوجه العام، وذلك بالتراكــم والتطور التدرجي، حتى وإن 
جاء بعد حين. ولم يكن بيان 11 آذار /مارس 1970 ، ســوى 
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 إن شضرة التعار تظط سظ رغئئ شغ إغةاد 
تطعل وطسالةات، ووضع طثرجات 
لطاطئغص غمضظ أن تضعن خطفغئ 
فختاب الصرار، شالتعار السربغ – 

الضردي، الثي ضظا وطا زلظا ظثسع له 
عع تعار طسرشغ وبصاشغ وشضري 

وتصعصغ

ثمرة لتراكم كمــي طويل الأمد وصل إلى مثل هذا التغيير 
النوعي. 

       إن فكرة الحوار تنم عن رغبة في إيجاد حلول ومعالجات، 
ووضع مخرجــات للتطبيق يمكن أن تكــون خلفية لأصحاب 
القــرار، فالحوار العربي – الكردي، الــذي كنا وما زلنا ندعو 
له هــو حوار معرفــي وثقافــي وفكري وحقوقــي يبدأ من 
منطلقات المصير المشــترك والحقوق المتكافئة وتوســيع 
الخيارات بما يســتجيب لمصالح الشعبين العربي والكردي، 
ومــن مقاصده أيضاً لفــت الإنتباه إلى أهميــة حل القضية 
الكرديــة كمســألة مركزيــة بالإرتبــاط مع مســألة الحكم 
فــي العراق على صعيد الســلطة والمعارضة، وكان شــعار 
"الديمقراطيــة للعــراق والحكم الذاتي لكردســتان"  يمثل 
جزءًا مهماً من الحركة الوطنية وعموم الحركة الكردية منذ 

الستينيات.
     والحــوار يعبــر عن  درجة عالية من الوعي والمســؤولية 
والشــجاعة في تناول المشــكلات بصراحــة ووضوح وأفق 
مســتقبلي أيضاً، دون نســيان الحواجز الفعليــة والوهمية 
التي تعترض هذه الطريق، بمــا فيها مواقف بعض القوى 
القومية العربية الســلبية ولا أبالية الحركة الدينية الناشئة 
التي لم تتخــذ موقفاً فعلياً من الحقوق الكردية حتى العام 

1992، بل ظل موقفها أقرب إلى جملٍ عمومية متفرقة. 

طظاظرة بسث 30 سام

      على هذه الأسس والخلفية التأمت  مناظرة بعد 30 عاماً 
في مدينة الثقافة والجمال السليمانية ضمت كاتب السطور 
والسياســي والمثقف  الكردي الفطن والجــريء ملا بختيار 
( حكمــت محمــد كريم) القيــادي في حزب الإتحــاد الوطني 
الكردستاني الذي أسســه الرئيس جلال طالباني في العام 

1975 ، لتناقش بجو حضاري وشــفافية عالية المشــكلات 
القديمــة والجديــدة، بمــا فيها مــا احتواها الدســتور النافذ 
لعام 2005 ، وكان هدفها الأساســي البحث عن المشتركات 
وتوســيع دور المثقفين في تعزيز العلاقات بحثاً عن السلم 

والمساواة والجمال. 
     جديــر بالذكــر أن المناظــرة التــي خصصت لها جلســة 
مســتقلة و لقيت اهتماماً بالغاً، حيث تم نقلها مباشرة عبر 
يوتيوب، كانت ضمن جدول أعمال  فعالية ثقافية عربية تم 
تنظيم جلســتها الأولى في مدينة العمــارة ( جنوب العراق) 
لتجمــع عدد من المثقفين العرب تحت عنوان "مؤتمر القمة 
الثقافــي" الذي ينســق أعماله الأديب محمد رشــيد، فجاءت 
المناظــرة  مترافقة مع انعقاد الجلســة الثانيــة في مدينة 

السليمانية. 
     وكان الحوار خارج دائرة المدح أو القدح وبعيداً عن الولاء 
أو العــداء أو التأييد أو التنديــد أو التقديس أو التدنيس، بل 
تــم طرح القضايا ذات الإهتمام المشــترك بــروح الصداقة 
المتبادلة وضمن أجواء حضارية ومستقبلية، بما فيها تباين 

وجهات النظر واختلاف زوايا الرؤية في الماضي والحاضر. 
     فماذا يريد الكرد من العرب؟ 
     وماذا يريد العرب من الكرد؟ 

     وكيف الســبيل لطي صفحة الماضي البغيض خصوصاً 
تعامل الحكومات المتعاقبة مع حقوق الشعب الكردي، تلك 
التي اقترنت بالتمييز والعســف والاضطهاد، ومنذ تأســيس 
الدولــة العراقية في العام 1921 ، وكان أكثرها قســوة من 
جانب النظام البعثي الســابق، على الرغم من أن الإعتراف 
بحقوق الشــعب الكردي الأوليــة، كان قد تقرر في بيان 11 
آذار/ مــارس 1970 وأدرجت في الدســتور العراقي الصادر 
في تموز/ يوليو 1970 ، وتلك مفارقة كبيرة أيضاً تســتحق 

التوقف عندها، وقد سبق لي أن أضئت بعض جوانبها. 

ظخعص دجاعرغئ

      كان أول نص دستوري تقرر فيه "شراكة العرب والكرد" 
في الوطــن العراقي قد ورد في الدســتور العراقي المؤقت 
الــذي خطه يــراع الطيــب الذكــر الفقيه القانوني حســين 
جميل في العــام 1958 بعيد ثورة 14 تمــوز/ يوليو، وأهم 
مــن ذلك، بعد اتفاق 11 آذار/ مارس 1970 حيث ورد النص 
دســتورياً " أن العــراق يتألف من قوميتين رئيســيتين هما 
العربية والكردية ...." وهو إعتراف صريح وواضح بالحقوق 
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السياســية والإدارية والثقافية، وكل ذلك في إطار الإئتلاف 
والإختلاف، من خلال الإقرار بخصوصية الشعب الكردي في 
العــراق، وهذه تقود منطقيــاً إلى الإعتــراف بمقوماته بما 

فيها حقه في تقرير المصير.
      وهــذا لا يعني بالضــرورة الانفصال كما يذهب البعض 
إلــى ذلــك، وهو إعتقــاد خاطئ مــن أي جــاء، فالعديد من 
القوميات والشعوب والمجموعات الثقافية والإثنية والدينية 
والســلالية واللغوية تعيش في دول متعددة الثقافات وفي 
إطار حقوق متســاوية دســتورياً، بغــض النظر عن عددها 
وحجمها، لكن الإقرار بكيانيتهــا وخصوصيتها يمنحها مثل 
هذا الحق الذي يمكنها التمتع فيه كحق قانوني واستخدامه 
بطريقــة إيجابيــة، وتعود المســألة في أغلــب الأحيان إلى 
درجة تطور المجتمع والثقافة السائدة ودور النخب الفكرية 
والثقافيــة والسياســية مــن الأمــة" المضطهــدة" ومــدى 
تضامنها مع الأمة "المضطهدة"  حسب تعبير كارل ماركس 
" لا يمكن لشعب يضطهد شعباً آخر أن يكون حراً" ، أي لا بد 
من الاعتماد على شكل من أشــكال الإستقلالية المتجسدة 
بالحكم الذاتــي أو الفيدراليــة أو الكونفيدرالية وصولاً إلى 
إقامة كيانية خاصة حين يصبح العيش المشترك مستحيلاً، 
وهو مثل الطلاق على حد تعبير لينين ( أبغض الحلال عند 

االله ).
     إن مثــل هــذه المواقــف مرهونة بالظــرف الموضوعي 
والذاتي للطرفين ومدى توافقهما على المصالح المشتركة 
والمنافــع المتبادلــة وعلــى درجة الإصطفاف في معســكر 
الأصدقــاء أو معســكر الأعداء. أي على مــدى تضامن الأمة 
الأكبر مع الأمة الأصغر  في نبذ الإســتعلاء والهيمنة مقابل 
نبذ الأمــة الأصغر للتعصــب والانغلاق، ســواء حين يتقرر 
الإتحاد الإختياري الأخوي في ظل شراكة متكافئة، ومواطنة 
كاملة ومتســاوية أو حين يتقرر الإنفصال، علماً بأنه ليس 
كل انفصــال يقضي إلى تطور ورفاه وتنمية، إلا إذا توفرت 
ظروفه الموضوعية والذاتية، وتجربة جنوب السودان الذي 
انفصل باســتفتاء حــاز علــى %98 لصالحه وبإشــراف من 

الأمم المتحدة لكن أوضاعه زادت سوءًا وحالته تدهوراً.

دروس الاارغت

     إن دراسة التاريخ ضرورية، فالتاريخ مراوغ وماكر حسب 
هيغــل، ووفقاً  لماركس "ليــس وعي الناس هو الذي يحدد 
وجودهم إنمــا وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم" 

بمعنى من المعاني أن الحياة هي التي تحدد الوعي، وبالطبع  
فلــكل تاريخ فلســفته ، وفلســفة تاريخ القمــع ضد الكرد، 
ليســت ســوى الانجراف بالضد مــن الصيرورة الإنســانية. 
وهو الأمر الذي يثير أســئلة مقلقة بشأن استخدامات القوة 
والعنف واللجوء إلى الســلاح  لحل الخلافــات، خصوصاً من 
جانب القــوى المهيمنة، وإذا كانت قوة الحق وقوة المقاومة 
متسقة برفض من جانب الجهات التي تتعرض للقمع، ففي 
وجههــا الثاني تضامن من جانــب الأصدقاء في الدفاع عن 
المظلوميــن والمضطهدين، خصوصاً وأن الشــعب الكردي 
تعرض منذ تأســيس الدولة العراقية أي قبل 100 عام إلى 

إنتهاكات سافرة على حد تعبير ملا بختيار.
      وكانت الكثير من القوى تتخذ من حقوقه موقفاً ســلبياً 
أو لا مباليــاً حتــى فترة قريبة. وقد حاولــت جميع الحكومات 
التي تعاقبت على سدة الحكم استخدام الوسائل العسكرية 
و العنفيــة في مواجهة مطالبه العادلة والمشــروعة، لكنها 
لم تتمكن من فل عزيمته، كما أنه لم يســتطع نيل حقوقه 
وتحقيــق آماله بوســائل المقاومــة العنفية علــى أهميتها 
وعلــى اضطراره إليهــا، الأمر الــذي يقتضــي التفكير ملياً 
بالوسائل السلمية والمدنية أســلوباً مرجحاً وغالباً لتحقيق 
طموحاتــه، وهو ما ينطبق اليــوم على علاقة إربيل ببغداد 
وعلى حل القضية الكردية في كل من إيران وتركيا، إضافة 
إلى مستقبل الإدارة الذاتية الكردية في سوريا وعلاقتها مع 

الدولة السورية.

التعار الباظغ

      إذا كان أول حــوار عربــي – كــردي مــن النــوع الــذي 
جرت الإشــارة إليه انعقــد في لندن في العــام 1992 ، فإن 
الحــوار الثاني التأم في القاهرة فــي العام 1998 بعد وقف 
الإقتتــال الكــردي - الكــردي 1994 - 1998  بالتعــاون مــع 
لجنــة التضامن المصرية برئاســة أحمد حمروش وشــارك 
في التحضير لــه الصديق عدنان المفتــي (ممثل عن أوك) 
وعمر بو تاني (ممثل عن حدك) ، وحضره نحو75  شخصية 
بينهم عدد كبير من الشــخصيات الكرديــة وعدد قليل من 
عــرب العراق مــن بينهم كاتب الســطور الذي حضــر بحثاً 
رئيســياً وعــدد مــن الشــخصيات المصرية البــارزة ، وكان 
مؤتمر القاهرة استكمالاً وتواصلاً للحوار الأول وشارك فيه 
جلال الطالباني، زعيم الإتحاد الوطني الكردســتاني وعدد 
من قيادات الحزب الديمقراطي الكردســتاني وبمباركة من 
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رئيسه مسعود البارزاني.  
     لكــن هــذا الحــوار المتكافــئ والموضوعــي كان يمكن 
تطويــره و مأسســته، وجرت محاولات على صعيد تشــكيل 
جمعيــات للصداقــة العربيــة - الكردية، فضــلاً عن دعوات 
لقيام معهد للدراسات العربية - الكردية، إلا أنه بعد إحتلال 
العراق العام 2003 اتخذ أشــكالاً أخرى ، وذلك باستقطابات 
جديــدة، فإما كان أقرب إلــى مهرجانات تأييد ومبايعة وولاء 
دون حــوار يطــرح الإشــكالات أو يقتــرح حلــولاً ومعالجات 
أو يناقــش وجهــات النظــر المختلفــة، حيــث ظلــت معظم 
المشــكلات عائمــة دون حلــول، وانعكس ذلك في دســتور 
العــام 2005 ، الــذي زاد من حــدة الإختلاف بســبب الألغام 
العديدة التي احتواها لدرجة أن الفرقاء الذين أقروا الصيغة 
الفيدراليــة حيــن كانوا فــي المعارضة وفــي مؤتمر صلاح 
الديــن العــام 1992  ظهــروا كمتخاصميــن، بــل أقرب إلى 
"الإخوة الأعداء" باقتباس من عنوان رواية الشاعر والمفكر 
اليونانــي نيكــوس كازانتزاكيــس، وهــو مــا انعكس في 
صياغات غامضة وملتبســة ومشــفرة تكاد تنفجر عند أول 
منعطف أو اختلاف كما حصل عند استفتاء إقليم كردستان 
، وأصبحــت مع مرور الأيام عقــداً تضاف إلى العقد المزمنة 

والمشاكل المعتقة.

اقجافااء

      كان الإســتفتاء الكــردي فــي 25  أيلول/ ســبتمبر العام 
2017 مجساً جديداً للعلاقات العربية – الكردية، وكاد الأمر 
أن يــؤدي إلى صــدام لا يحمد عقباه علــى الرغم من خطر 
داعــش الإرهابــي (تنظيم الدولة الإســلامية)  الذي كان ما 
يــزال يحتل الموصــل وأجزاء أخــرى مــن محافظات صلاح 
الديــن والأنبــار وله جيوب في كركوك وديالى . وانقســمت 
النخــب وســط تأجــج للمشــاعر واســتدرار  للعواطف بين 
مؤيد بــلا حدود للإســتفتاء، حتى وإن لم يكــن مؤيداً لحق 
تقرير المصير للشــعب الكردي، ولكن لمكاســب وامتيازات 
وطموحات ومساومات سياسية وخصومات معلنة أو مستترة 
وفقاً لميزان القوى، وبعضها الآخر رافض بالمطلق للفكرة 
أساســاً منقلباً حتى على بعض مواقفه الســابقة من تأييد 
حقوق الشــعب الكردي، سواء لحســابات إقليمية أو لقصور 

في التفكير وضيق أفق ومحاولات للإستقواء.
      ولــم يكن بعض هذه المواقــف بعيداً عن دول الإقليم، 
وخصوصــاً إيــران وتركيــا، وكلاهما وجها رســائل واضحة 

وصريحــة مــن جهة، ومن تحــت الطاولة من جهــة أخرى  ، 
بأن الإســتفتاء لن يمر وســيعملان بكل ما يستطيعان على 
إفشــاله، لإدراكهمــا ما ســيكون لــه من تأثيــر على حقوق 
الشــعب الكردي لديهما، فالبلدان يعانيان بأشــكال مختلفة 
من إنســداد أفق إزاء حقوق الشــعب الكردي في كل منهما 
، فتركيــا تلتهــب فيهــا القضية الكرديــة منــذ الثمانينيات 
وينشــط فيها حزب العمال الكردستاني PKK حيث ما يزال 
زعيمه عبد االله أوجلان رهن السجن منذ العام 1999 ، وهو 
صاحــب فكرة "الأمة الديمقراطيــة "التي تكمن في إطارها 
تحقيق حقوق الشــعب الكردي بالإعتراف به وبخصوصيته  
وحقه في حكم نفســه بنفســه. أما إيران فمــا تزال تعتبر 
"القومية" بدعة وضلالة، وكل بدعة في النار، وبالتالي فأي 
مطالبــة بالحقوق القومية تنظــر إليها بصفتها اســتهدافاً 

للجمهورية الإسلامية.
      وإذا كان الإســتفتاء قد حصل في إطار إقليم كردستان، 
وصوت إلــى صالحه الغالبية الســاحقة من ســكانها، إلا أن 
نتائجــه ظلت مقتصــرة على الرغبــة المعلنــة، وهي خيار 
اســتراتيجي كــردي مــع معارضــة قــوى داخليــة وإقليمية 
وتحفظــات دولية. وكان وزراء خارجية كل من إيران وتركيا 
وسوريا يلتقون منذ مطلع التسعينيات ولغاية وقوع العراق 
تحت الإحتلال  العام 2003 ، وفي كل اجتماع ، تتم الإشــارة 
إلى حالة الفلتان الأمنــي والفوضى والمخاطر على الوحدة 
الوطنية العراقية، وليس ذلك ســوى التعبير عن خشية من 
انتقــال مثل تلك الحالــة إليها، وخصوصاً مــا يتعلق بقيام 

كيانية كردية. 

الطتزئ الاارغثغئ

    إذا كنا قد تحدثنا عن المؤيدين والمنددين لخيار الإستفتاء، 
فثمــة فريق ثالث وإن كان الأقل عدداً ولكنه الأكثر وجدانية 
وصميميــة بتأييــده حقوق الشــعب الكــردي كاملــة وغير 
منقوصة، بما فيها حقه في تقرير المصير، ولكن قرار مثل 
ذلــك القرار المصيري لابد من دراســته بدقــة وإحكام، بما 
فيه قياس درجة تقبل الوضع الإقليمي والدولي، إضافة إلى 
حشــد قوى صديقــة ومجتمعية في الداخــل العراقي، كيما 
تتوفر له عوامل النجاح والإستمرارية والديمومة، خصوصاً 
وأنه ســيقود إلى إحداث تغيــرات جيوبوليتكية في الحال أو 
في المستقبل، الأمر الذي يقتضي حساب اللحظة التاريخية  
فــي الإختيار والتوقيت اســتراتيجياً وتكتيكياً، بما لها علاقة  
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بمســتقبل الشــعب الكردي وطموحاته المشــروعة،إضافة 
إلى علاقته المســتقبلية  بالشــعب العربــي وظروف توازن 
القــوى فــي المنطقة كــي لا يكون عرضة لإختــراق القوى 
الإقليميــة، خصوصــاً مــا يتردد عــن تأييد مجاني يشــكل 
إســتفزازاً لمشــاعر عربية من جانب "إســرائيل" مســتغلة 
ومســتفيدة مــن اضعاف أي كيانية عربيــة من خلال تأجيج 

نار الصراع والإحتراب وصولاً إلى تفتيتها أو تقسيمها.
      وحتــى بعض القــوى الدولية التــي كان يعتقد تأييدها 
لخطــوة الإســتفتاء، فــإن موقفهــا كان ســلبياً ومتحفظــاً، 
بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة الأمريكية، التــي كان بعض 
المســؤولين الكرد يعولــون عليها، لأنهــا وضعت مصالحها 

الحيوية في العراق والمنطقة، قبل أي اعتبار آخر.
     وعلى الرغم من  اســتراتيجية واشــنطن المعلنة والتي 
بلورها على نحو واضح برنارد لويس منذ نهاية السبعينيات، 
إلا أن إختيار اللحظة التاريخية مسألة ينبغي أن تؤخذ بنظر 
الإعتبار بقراءة المســتجدات والمصالــح الدولية، إذْ لا تكون 
أحيانــاً متوافقة أو متطابقة مــع متغيرات محلية ولكل ذلك 
ســياقاته الجيوبوليتكية في الصراع والإتفاق وبما ينسجم 

مع المصالح الحيوية كما تسميها القوى المتنفذة. 
     لقــد نظــر برنارد لويس  لفكرة تقســيم العالم العربي 
إلى دويــلات إثنيــة ودينية وطائفيــة ومناطقيــة وغيرها، 
حتــى أنــه اقترح خريطــة ضمــت 41 كياناً، وهكــذا يصبح 
الجميع "أقلية "، وتكون حينها "إســرائيل" الأقلية المتفوقة 
تكنولوجيــاً وعلميــاً، لاســيما بدعم مــن الولايــات المتحدة 
الأمريكية بشــكل خاص  والغرب عمومــاً، وكان إيغال ألون 
في سياساته الإستيطانية الطويلة الأمد وصولاً إلى إجتياح 
لبنان ومحاصرة العاصمة "بيروت" 1982 قد تبنى سياســة 
القضــم التدرجــي للأراضي الفلســطينية وتفتيــت العالم 
العربي، وهو مشروع قائم ومستمر بأشكال مختلفة، وكان 
آخرها وليس أخيرها مشــروع الشــرق الأوسط الكبير الذي 
روج لــه جــورج بوش الإبن عنــد احتلال العراق، ومشــروع 
الشــرق الأوســط الجديد الذي بشــرت به كونداليزا رايس 
وزيرة خارجية الولايات المتحدة  بعد العدوان "الإســرائيلي" 
علــى جنــوب لبنان فــي العام 2006  ومشــروع جــو بايدن 
الخــاص بتقســيم العــراق إلى ثــلاث فيدراليــات أقرب إلى 
"كانتونــات" أو "دوقيــات"  والــذي وافــق عليــه الكونغرس 
الأمريكي العام 2007 ، وهو وإنْ ما يزال في الأدراج إلا أنه 
يمكن تحريكه باللحظة المناســبة فيما إذا اختارت الولايات 
المتحــدة ذلك، وقد دعا الرئيس دونالد ترامب إلى مشــروع 

صفقــة القــرن ، والذي هو اســتمرار لإتفاقية  ســايكس – 
بيكو ولكن بطبعة جديدة، وكان الفلســطينيون قد خسروا 
وطنهــم في الصفقــة الأولى، ولم يتمكــن الكرد من تلبية 
طموحهم في وطن موحد كما جاء على لســان الملا بختيار 

في مناظرة السليمانية. 
      وحتــى بعــد إتفاقية ســيفر لعــام 1920، التي اعترفت 
بجزء من حقوق الكرد  والتي تم تســويفها بمعاهدة لوزان 
العام 1923حين قرر الحلفاء المســاومة لحساب تركيا، كان 
الضحية الشعب الكردي وشعوب المنطقة جميعاً، خصوصاً 
بعــد وعد بلفــور العــام 1917 القاضــي بمنــح اليهود حق 
إقامة دولة لهم في فلســطين، وتمهيداً لذلك كان الإنتداب 
البريطاني على فلســطين في العــام 1922 ، بعد أن تقرر 

الأمر في مؤتمر سان ريمو العام 1920.
         وحين أســتعرض تاريــخ المنطقة، فإنما أريد الإضاءة 
على إشــكالية إتخاذ القرار بالتساوق بين ما هو موضوعي 
ومــا هو ذاتي، دون أن يعني ذلك تخفيض ســقف مبدأ حق 
تقرير المصير.  وبالعودة إلى قرار الإستفتاء الذي أثار زوبعة 
مــن العداء والكراهية والإتهامات المنفلتة من عقالها، حيث 
عادت لغة التخوين والتشكيك، ووجد البعض ضالته بإذكاء 
نار الصراع، فأحيا مــن جديد ما توفر في القاموس القديم 
بما فيه اســتخدامات الأنظمة السابقة ومعارضاتها، ولعبت 
القوى الأكثر تطرفاً في الضرب على الأوتار الحساســة لدى 
الجانبين العربي والكردي. فماذا يتطلب الأمر من المثقفين 

المؤمنين بقيم الحرية والتحرر وحق تقرير المصير؟

افطغر التسظ وتعار سمان

 كمثقفين يهمنا إقامة علاقات ســوية ومتكافئة ومتساوية 
وســلمية، خصوصاً بما يجمعنا من قيم مشــتركة أساســها 
نبــذ التمييز ورفض الظلم والإســتبداد والإضطهاد والدفاع 
عن الحقوق والحريات وصولاً إلى ســلام عادل يلبي طموح 
الكــرد في إطار المصالح الوطنية العليا والقيم الإنســانية، 
ولكي يتم توســيع دائرة الحوار ونزع فتيل النزاع بادر سمو 
الأمير الحسن بن طلال بقناعة بالدعوة الخيرة لرأب الصدع 
وإعــادة اللحمــة، خصوصــاً بيــن المثقفين الكــرد والعرب، 
فدعا في عمــان إلى حوار عربي – كردي في 1 آذار/ مارس 
2018 ، ساهم فيه مثقفون كرد وعرب من الأقطار العربية 

المختلفة، وبينهم بالطبع من العراق أيضاً. 
 وطرح لقاء عمان بلاتفورم للعمل عليه فيما يتعلق بتعزيز 
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الروابط الثقافية والفنية والأدبية وتشجيع الترجمة وتبادل 
الزيــارات وإقامــة فاعليات وأنشــطة مشــتركة على جميع 
المســتويات الفنية والرياضية والإجتماعية، يكون ســقفها 
الإحترام المتبادل ومراعــاة الخصوصية والهويات المتعددة 
بما يجمعها من مشــتركات عامة. وصدر في كراس بعنوان 
" الحــوار العربي - الكــردي" - خلاصة أعمــال ندوة عقدها 

منتدى الفكر العربي في 1 آذار/ مارس 2018.
وقــد أجريــت جولــة الحــوار العربــي - الكــردي، الفكــري 
والثقافي بشــفافية عالية واعتمدت كأســاس لإقامة جولة 
ثانية موســعة للحوار وفقاً للبلاتفــورم الذي وضعه منتدى 
الفكــر العربي، ولولا اجتياح المنطقــة والعالم أجمع جائحة 
كورونــا (كوفيــد19-) لــكان من المقــرر التواصــل لتحديد 

موعد للجولة الثانية.

تعار أسمثة افطئ افربسئ

واستناداً إلى نجاح فكرة الحوار العربي - الكردي، بادر سمو 
الأمير الحســن لتبني مقتــرح تنظيم جولة لحــوار مثقفي 
الأمم الأربعة: الكرد والفرس والترك والعرب في 23 تموز/ 
يوليــو 2018 ، وكان أول لقــاء لوضع هــذا المقترح موضع 
التنفيــذ قــد حصل في تونــس في إطــار المعهــد العربي 
للديمقراطية 2016  بمبادرة من كاتب الســطور ، وشــارك 
فيه شــخصيات كردية وفارســية "إيرانية" وتركية وعربية، 
وتأسس وفقاً له لاحقاً منتدى التكامل الإقليمي في بيروت 
2019، إلا أن جائحــة كورونــا وظــروف التباعــد حالت دون 
تنشيط دوره، علماً بأنه عقد لقاءً تشاورياً في تونس أيضاً 

في مطلع العام 2020.
وبالعودة إلى مبادرة سمو الأمير الحسن فقد انعقد "مؤتمر 
أعمــدة الأمة الأربعة" بحضور شــخصيات من تركيا وإيران 
وكردســتان (العراق) والبلاد العربية. وتجري الإســتعدادات 
لعقد لقــاء جديد يســتكمل اللقاءين الســابقين، العربي - 
الكــردي و"أعمدة الأمــة الأربعة"، وقد انعقد لقاء تشــاوري 
للجنة مصغرة ضمت ممثلين عن مثقفين من الأمم المشار 

إليها .

السطغماظغئ : الاعاخض والاضاطض

 تواصــلاً مــع مؤتمــرات الحوار العربــي - الكــردي منذ 30 
عامــاً، فإن المناظرة الفكرية التي انعقدت في الســليمانية 

5-3  أيلول/ســبتمبر 2021، والتــي تحدث فيهــا ملا بختيار 
وكاتب الســطور، أعادت طرح الإشــكالية  التي هي العنوان 
العــام لجميع الحــوارات: ماذا يريــد الكرد من العــرب وماذا 
يريد العرب من الكرد؟ وكيف السبيل لتعزيز دور المثقفين 

للتفاعل والتواصل في إطار المشترك الإنساني؟
ومــن خــلال المداخــلات وعلى هامشــها أيضاً تــم التفكير 
فــي ســبل جديدة لبحــث و تطوير مــا هو مشــترك وصولاً 
إلــى ما هو خلافي، أو العكس البــدء مما هو خلافي لتنقية 
الأجواء وصولاً إلى ما هو مشــترك، وذلك بالعمل على إزالة 
العقبات التي تعتــرض طريق المثقفين والثقافة التي هي  
المظلــة التــي يســتظلون تحت لوائهــا، كما يمكــن تحديد 
الأولويات بدءًا بالمواطنة وفكرة الإتحاد الإختياري والعيش 
المشــترك، من خلال مناقشة التجارب العملية، سواء ما هو 
قائم منها أو ما هو محتمل إبتداءً من الحكم الذاتي ومروراً 
بالفيدرالية وصولاً إلى الكونفيدرالية، مثلما يمكن مناقشة 
حــق تقريــر المصير فــي تجلياتــه الحقوقية والسياســية، 
بجوانبهــا النظرية والعملية بما فيه تشــكيل كيانية خاصة 
بالكرد فيما إذا رغبوا بالإستقلال وتكوين دولة حين يصبح 

العيش المشترك مستحيلاً.

"الدث" وال "طع"

 الأمــر لا يتعلــق بالرغبات (ضــد أو مع)، بل بتــوازن القوى 
والمصالح وإمكانية الإستمرار في كيانية كردية خاصة دون 
تداخــلات أجنبيــة، وخصوصاً إقليميــة، ناهيك عن ضغوط 
دوليــة، فمــا هــو دور المثقــف الكــردي النقــدي التنويري 
التبصيــري؟ وأيــن يكمــن جوهر ثقافتــه؟ وكيف الســبيل 
للتواصــل مع شــقيقه المثقف العربي في العــراق والعالم 
العربــي، ناهيك عن المثقــف الإيراني والمثقــف التركي ؟ 
والأسئلة ذاتها هي التي تواجه المثقف العربي في العراق، 
فما هــو دوره؟ وكيــف ينظر إلــى مطالب شــقيقه المثقف 

الكردي؟ وماذا يريد منه؟
 ففي بعض المواقف ثمة اختبار لصدقية وإنسانية وثقافة 
المثقــف، إذْ كيف يمكــن تطويع وســيلته الإبداعية لخدمة 
القيــم الإنســانية والجمالية؟ ثم مــا الســبيل لتواصله مع 
شــقيقه المثقف الكردي في كردســتان العراق أو في بقية 
أجزاء كردســتان؟ ويتطلب الأمر النظر بحيوية وتكافؤ دون 
إســتعلاء أو تســيد أو ادعــاء بالأكثريــة العدديــة من جانب 
المثقــف العربي ودون تعصب أو انغــلاق من جانب المثقف 



70 2021 شتاء 

الكردي.

الراعظ طسامر

مثل هذه الأســئلة الراهنة، كانــت "راهنة" دائماً وعلى قدر 
كبير من الحساســية في وقت تمت الدعوة لأول حوار عربي 
– كــردي في العــام 1991 خارج الأطر الرســمية حين التأم 
في العام 1992 ، ويتذكر الأحياء من الذين حضروا المؤتمر 
الأول للحوار وهم كثر من العرب والكرد كيف ســارت وجهة 
الحــوار في بداياتها؟ وكيف انتهــت إليه في خاتمتها وهو ما 

يعزز الثقة بالحوار وأهميته وأفقه المستقبلي؟ 
وهو ما يمكــن الإجتماع عنده كمثقفيــن وأصدقاء معنيين 
بشــؤون الثقافة وبالدور المنشــود للمثقف، خصوصاً حين 
يكونــون على قناعة بأهميــة العلاقات العربيــة – الكردية 
ليس ببعدها السياسي فحسب، بل بأبعادها الجيوسياسية 

والثقافية والإجتماعية  والصداقية والإنسانية. 
وبمــا أن المثقــف ناقــد فمن خــلال النقــد والنقــد الذاتي 
والمراجعــات الضروريــة يمكــن التوصــل إلى مشــتركات 
لتجسير الفجوة بين المثقفين أولاً، وإزالة بعض الحساسيات 
والعوائــق خــارج دوائــر الإســتتباع والهيمنــة أو الإنعزالية 
والإنغــلاق، وهــو مــا ينبغي البنــاء عليه في إطــار علاقات  
حميمية وصادقة، فلا الولاء أوالمديح أوتأييد السياسات بما 
لها وما عليها، ولا العداء أوالتجريح أو الشــوفينية ، تستطيع 
بنــاء علاقات صادقــة وصافية ومحترمة وواعــدة في الآن، 
تلك التي تعني توســيع خيارات الناس في التنمية والتقدم 

والإزدهار.
لقد كانت مناظرة الســليمانية علامــة مضيئة على طريق 
الحــوار العربي – الكــردي، خصوصاً وأنها من الســليمانية 
وكردســتان، لذلك فإنها ســتكون خطوة إيجابيــة وموفقة 
لتعضيــد المبــادرات العربية على هــذا الصعيــد، وبالتالي 
يمكــن أن تكون نواة لحوار قادمٍ بين مثقفي الأمم الأربعة 
الــذي هو الآخــر يحتــاج إلــى مأسســة وإدارة وتواصل في 

الحقول المختلفة.

تعار 50 ساطاً أشدض طظ جاسئ ترب 

     أعتقد إن الســبيل لبلوغ الأهداف المشــتركة هو الحوار، 
وكمــا قيل حــوار 50 عاماً أفضل من حرب ســاعة، فالحرب 
ســتترك ويلات ومآســي وآثــار إجتماعية ونفســية وجروح 

يصعــب إندمالهــا أحيانــاً وذاكــرة قــد تتجه إلــى الكراهية 
والحقــد والإنتقام، فما بالــك حين يكون ضحيتها الشــعب 
الأعزل والجهات التي دفعت إليها دفعاً، حتى وإن كانت خارج 

دائرة الصراع.  
     والحــوار يتطلــب جهــداً أكبر يجمع مثقفيــن من تيارات 
فكرية واجتماعية مختلفة، ليكونوا قوة ضغط وقوة إقتراح 
وقوة شــريكة ومكملة في وضع الحلــول والمقترحات، من 
خــلال رؤية حقوقية - إنســانية، انطلاقاً من المشــتركات 

والمصالح والمنافع المتبادلة.
     أعتقــد أننــا كنخب عربيــة وكردية بحاجــة إلى حوارات 
معمقــة وتفاهمــات اســتراتيجية واتفاقــات طويلة المدى 
وثقة متبادلة وصراحة كاملة وشفافية عالية ونقد متبادل 
ونقد ذاتي أيضاً، لندفع بجهد السياســيين لعلاقات منزهة 
خالية من الأغراض والتكســب والمصالح الأنانية الضيقة، 
والتفاهمــات التكتيكيــة الطارئــة والظرفيــة والصفقات، 
والتي ســرعان مــا تتبخر وتظهر عيوبها، وذلــك بعيداً عن 
أجواء الغرف المظلمــة أو المهرجانات الصاخبة ذات الطابع 

الدعائي والتي غالباً ما تأخذ جانب المجاملة والإحتفالية.
    وكنت لأكثر من مرة قد أشرت إلى ضرورة مراجعة وتدقيق 
 مــا يحتاجه الطرفان العربي والكردي وكلاهما مســتهدف
من قوى خارجية وأخرى داخلية لا تريد لهذا الملف أن يصل 
إلى غاياته المنشودة ، وكان آخرها في المنتدى الأكاديمي 
الدولي بالتعاون بين جامعتي كويســنجق وبغداد 28 - 29 
نيســان/ أبريــل 2019 وفي بحــث عن "المثقف ومســألة 
التعايش المشترك" حاولت أن أضع أمام المعنيين عدداً من 
القضايا التي تحتاج منا إلى وقفة جدية لمراجعتها ومنها: 

• المحــاولات الحثيثــة لعــزل الكــرد عــن المحيــط العربي 
وإضعاف ما هو مشــترك وإيجابي في العلاقات وتقديم ما 
هو إشــكالي و خلافي، حيث يجري تضخيم "الفوارق" بدلاً 
مــن تعظيم "الجوامــع". وفي هذا المجال هنــاك تفاصيل 
عديدة، تتعلق باللغة والثقافــة والترجمة والفنون والأداب 

والعلاقات بشكل عام.
• تحميــل العرب والعروبة وزر مــا حدث للكرد من اضطهاد 
وعسف شوفيني. وبنظرة تعميمية تتحول ارتكابات النظام 
الســابق وآثامه والأنظمة التي سبقته وكأنها ارتكابات من 
جانب العــرب والعروبة، ومثل هذه النظــرة تنطلق من رد 
الفعــل بعيداً عن العقلانية النقديــة الإيجابية، ناهيك عن 

الواقع.
أما من جانب العرب فيتم: 
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• اتهام الكــرد بالانفصالية والعداء للعرب لمطالبتهم بحق 
تقريــر المصير ودعوتهــم لإقامة كيانية خاصة مســتقلة 
بهــم (دولــة) ، وتحميلهــم مســؤولية ما حدث ومــا يحدث 
بعد الاحتــلال. ومثلما ينبغــي التمييز بيــن عروبة الحكام 
المســتبدين وعروبة العرب، فإن ضيــق أفق بعض النخب 
السياسية الكردية الانعزالية لا ينبغي أن يتحمله المثقفون 

الكرد، ناهيك عن الشعب الكردي. 
• عــدم اكتــراث بعــض عــرب العــراق وقســم كبيــر من 
القوى السياســية، فضــلاً عن المثقفين العــرب من بلدان 
عربية أخرى بمســألة كرد إيران وكرد تركيا وكرد ســوريا 
وحقوقهــم المشــروعة، وكأن الأمــر لا يعنيهــم، في حين 
أنهم يطالبــون الكرد باتخــاذ مواقف تضامنيــة مع العرب 
في كل مكان، وخصوصاً فلسطين، إلا أنهم يقفون موقفاً 

سلبياً إزاء حقوق الكرد.
• عــدم اكتــراث بعض كــرد العــراق أو غيرهم مــن الكرد 
بحساســية العلاقة مع "إسرائيل" المنتهكة لحقوق الشعب 

العربي الفلسطيني، ولاسيما حقه في تقرير المصير.
• وعلــى الطرفيــن العربــي والكــردي عدم تقديــم ما هو 
طارئ ومؤقت وآني من قضايا شائكة ومعقدة، على حساب 
ما هو استراتيجي وثابت وبعيد المدى. والأمر يشمل النخب 
السياســية بالدرجة الأساســية، والنخب الفكرية والثقافية 

والحقوقية أيضاً وإن بدرجة أدنى. 

وعلى الطرفين العربي والكردي تبديد المخاوف والشكوك 
إزاء بعضهمــا البعــض، إذْ لا بــد للمثقفيــن العــرب تبديد 
مخــاوف الكــرد وذلك من خــلال تعزيــز وتوطيــد العلاقة 
والتفاهم والمشترك الإنساني، والاعتراف بحقوقهم وفي 
مقدمتهــا حقهم في تقرير المصير بــكل ما يتضمنه هذا 
الحــق وما يعنيه من مضاميــن، لا باعتبارها منة أو هبة أو 
هدية، بقدر كونها إقراراً بواقع أليم وانســجاماً مع النفس 
فــي الإنتصار للمظلوم والشــريك في الوطــن، فضلاً عن 
مبادئ المســاواة والعدالة والشــراكة والمواطنة المتكافئة 
التي هي الأســاس الذي ينبغي أن يقــوم عليه بناء الدولة 
، مثلمــا ينبغــي أن تقــوم عليــه العلاقــات بين الشــركاء. 
فالكــرد أمة مثل بقية الأمم لهــا الحق في تقرير مصيرها 
وتحقيق الوحدة الكردية الكيانية، مثلما العرب أمة قسمها 
المســتعمرون أيضــاً ولها الحق في إقامــة الوحدة العربية. 
وهو مــا ينبغــي أن يؤطــر قانونياً وفي ســياق دســتوري 

متسق.

كمــا لا بــد  للمثقفين الكرد تبديــد مخاوف العــرب بتأكيد 
اعتبارهــم جزءًا مــن العراق في إطار حــق تقرير المصير 
الــذي اختاروه عبــر النظام الفيدرالي، علماً بأن  لا ســعادة 
للعرب من دون الكرد، ولا سعادة للكرد من دون العرب في 
العراق، لأن مصيرهما مشترك وذلك قدر الجغرافيا، سواء 

أكان نقمة  أم نعمة.
ولعل جميع هذه القضايا ســتظل مطروحــة للنقاش، وقد 
جــاء بعض هــذه القضايا في مناظرة المفكــر الكردي ملا 
بختيار مع كاتب الســطور عبر فيهــا الطرفان برحابة صدر 

وموضوعية وشفافية عالية.
 

سعضاً سظ الثاتمئ

وفي الختام أود أن أشــير إلى ما ســبق وأن قلته منذ عقود 
من الزمن، وهو أن "أغلبيات" كثيرة اجتمعت في شــخصي 
المتواضــع، وذلك بمحــض الصدفة، وهــي أغلبيات دينية 
وقوميــة وحســب البعــض مذهبيــة، وأزعم أنهــا أغلبيات 
شــعبية، وخصوصاً دفاعي عن الفقراء والكادحين وعموم 
المظلوميــن، ولكــن عروبتــي التــي أعتــز بهــا وانتمائي 
الصميمــي للحضــارة العربيــة - الإســلامية ودفاعــي عن 
المســحوقين ســتكون ناقصــة ومبتورة ومشــوهة إن لم 
أعتــرف بحقوق الآخرين وفــي مقدمتهم الشــعب الكردي 

الشقيق، ولاسيما حقه في تقرير مصيره.
وكنــت كتبت رســالة خاصــة للزعيمين الكرديين مســعود 
البارزاني و جلال الطالباني عشية غزو العراق واحتلاله في 
العام 2003 محذراً من المخاطر الجمة، وأكرر اليوم ما جاء 
فيهمــا فحتى لو تخلى هذا الطرف الكردي أو ذاك لأســباب 
سياســية أو تكتيكية عن حق تقرير المصير، فسوف أبقى 
مدافعاً عن حق الشعب الكردي في تقرير مصيره وخياراته 
الحــرة لإيماني المبدئــي، الفكري والحقوقــي بذلك، ولأن 
ذلك حق قانوني وإنســاني أيضاً، سواء بالإتحاد الإختياري 
الأخوي أو إقامة دولة مســتقلة صديقة للعرب، وأقول ذلك 
دون لبس أو غموض وبثقة وشــفافية كمثقف يؤمن بقيم 

التحرر والحرية والسلام والتسامح وحق تقرير المصير.  
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 تدريس اللغات وتعلمها:
أي أفق لتدبير التعدد اللغوي 

ـَّ اـِّدرسة اـِّغربية؟

عبدالحق لبيض

شــكل موضوع تدريس اللغــات والتدريس بها موضوع جدل وتدافع في العديــد من المنظومات التربوية 
العالمية،ونتجت عنها جملة من الدراسات والأبحاث التي تعددت اتجاهاتها ومذاهبها وتوجهاتها ـــوحققت 

مجموعة من النتائج  التي فتحت أفق النقاش اللغوي على مشارب عدة ومسارات متنوعة.
ولــم تبتعد المنظومة التربوية المغربية عن هذا النقاش التربوي والسياســي،حيث خضع الوضع اللغوي 
في المدرســة المغربية ،لجدل قوي ،وطرحت مســألة الأولويات اللغوية في المدرسة المغربية من ناحية 
الأبعاد والدلالات والغايات والأهداف المعلنة أو الخفية.  ولفهم وإدراك طبيعة هذا الجدل لا بد من الوقوف 
على مســار تشــكله عبر تمرحلاته التاريخية وتشــكلاته في عمق الذهنية المغربية،منطلقين من طرح 
الإســئلة التاليــة: أي تدبير لمختلف الجوانب المتعلقة بعملية تدريس اللغــات وتعلمها بمكوناتها العربية 
والأمازيغية والأجنبية في إطار مشــهد ثقافي وطني متســم بالتنوع اللغوي؟وما هي مســوغات الاختيار 
اللغــوي للمدرســة المغربية أمام ما يشــبه فوضى النقــاش والجدل في أولويات الاختيــارات بين الدوافع 
الفكريــة والهوياتية والعلميــة والدوافع المصلحية المرتبطــة بمواقع القرار الاقتصــادي التابعة لمراكز 
الضغط الدولية، وعلى رأســها الدوائر الفرنكفونية المتجذرة تاريخيا في المشهد السياسي والاقتصادي 
 رةوالثقافــي المغربي؟ وهل نســتطيع اليــوم الحديث عن اختيار لغوي أمام غياب شــبه تام لمقومات ثو
ثقافيــة يســتعيد من خلالها المغرب دولــة ومجتمعا زمام اســتقلال القرار الوطني ؟ وهل قــرار التدبير 
اللغوي قرار بيداغوجي وتربوي خالص أم أنه قرار سياســي وســيادي مرتبــطٌ بمقومات الأمة وعناوين 

شخصيتها الحضارية؟
أسئلة عديدة توجه وتحدد مقاربتنا لسؤال اللغة في المنظومة التربوية المغربية .

 ءاً تأطير قضية اللغة ضمن مسارها التاريخي لفهم خلفيات ما يجري اليوم من نقاش حادوســنحاول بد
حول المســألة اللغوية وصل إلى حد التراشــق بالتهم والتهم المضادة ،وأثار العديد من اللغط السياســي 

والشعبي والثقافي.

   رئيس المركز المغربي لحوار الثقافات وتنمية القيم 

قضايا
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المسألئ الطشعغئ شغ المثرجئ المشربغئ ظتع 
تحضغض رؤغئ تارغثغئ:

لايمكــن النظر إلــى التعــدد اللغوي في المدرســة 
المغربية ،اليوم، بدعــةً أبدعتها اللحظة التاريخية 
الراهنة ،بقدر ما هو واقع تشــكلت ملامحه الأولى 
منــذ حتى  مــا قبــل الحمايــة الفرنســية للمغرب. 
فإضافــة إلى الوضعية المتســمة بالتنــوع والتعدد 
اللغويين : لهجــات أمازيغية ولهجات عربية دارجة 
وحســانية ،كانت الفرنســية هــي اللغــة الأجنبية 
الرئيســية فــي هــذه الفترة.ففي ســنة 1885 ثم 
إحداث أول مدرسة فرنسية عربية في طنجة .وفي 
ســنة 1908 تزايــد عدد المــدارس الفرنســية إلى 
جانــب إحداث مــدارس إســبانية وإنجليزية. وهكذا 
،ففي سنة 1908 كان 4136 تلميذا مغربيا يتلقون 

تعليما باللغة الفرنسية. 
وبعــد الحمايــة الفرنســية ،لوحــظ أول إجهــاض 
لانفتــاح المغرب على تعدد لغوي متســم بنوع من 
المساوتية والنفعية والمصلحية التي تخدم مصالح 
الأمة وتســتجيب لحاجياتها الأساســية.فقد فرضت 
الفرنســية كلغة رسمية في جميع الإدارات وهيئات 

الحمايــة ،في حين تم تقليــص حجم حضور اللغة 
العربية كلغــة قومية موحدة لأهــل المغرب، حيث 
أصبحت تقتصر على الأنشــطة التقليدية. فما قام 
به ليوطي في هذا المنحى ما يزال التاريخ شــاهدا 
عليه ،حيث سعى، عبر قراره الشهير سنة 1927 إلى 
جعل  المدرســة مشــتلا لتدجين الأهالي وفصلهم 
عن مقومات شــخصيتهم التاريخية والثقافية..ولم 
تكــن العربيةوهي لغة ثقافــة المغاربة وهويتهم 
تلقــن إلا ابتداء مــن التعليم الثانــوي كلغة أجنبية 

متساوية في المكانة مع اللغة الإنجليزية.
استطاعت،في هذه الفترة، الحركة الوطنية اعتماد 

قغمضظ الظزر إلى الاسثد الطشعي 
شغ المثرجئ المشربغئ ،الغعم، 

بثْسئً أبثساعا الطتزئ الاارغثغئ 
الراعظئ ،بصثر طا عع واصع 

تحضطئ طقطته افولى طظث تاى  
طا صئض التماغئ الفرظسغئ لطمشرب.
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آليات لتدبير وصون الثقافة العربية الإســلامية من 
خلال تجديــد الكتاتيــب القرآنية ،وإنشــاء مدارس 
حرة ، وتحســين العدة الديداكتيكية لتدريس اللغة 
العربية.وقد أســفرت هــذه المبــادرة الوطنية عن 
تراجــع نســبة المغاربة المســجلين فــي المدارس 
الأوروبيــة إبان الاســتقلال :12 بالمائة من مجموع 

التلاميذ المسجلين في نظام التعليم العمومي.
    مــن الطبيعــي أن ينصــب الاهتمــام بالمدرســة 
المغربيــة وبإصلاحهــا وتحديثها بعيد الاســتقلال 
على ركيزة اللغة أساســا باعتبارها مفتاح الإصلاح 
الحقيقــي ..فقد تم الإعلان ســنة 1975 من طرف 
اللجنة الملكيــة لإصلاح التعليم عــن أربعة مبادئ 
باعتبارها رافعة لأي إصلاح تربوي حقيقي وفعال، 
وهــي :التوحيــد ،والتعميم،والمغربــة ،والتعريب. 
وهــذه المبادئ الأربعــة ظلت الموجه لأيــة مبادرة 
أورؤيــة إصلاحية فيما بعد.وفي إطــار التعريب تم 
اعتمــاد مدخلين أساســين : تمكين اللغــة العربية 
مــن مكانتها كلغة وطنية رســمية ،وجعل التعريب 
اختيارا سياســيا رسميا واســتراتيجيا.ففي مناظرة 
إيفــران ســنة 1970، تــم وضــع مخطط عشــري 
للتعريــب ،غير أنه لــم يتجاوز الســلك الابتدائي..
وهكــذا ،وحتــى وزارة عــز الديــن العراقــي حيــث 
ســيتم توسيع التعريب ليشــمل السلكين الإعدادي 

والثانــوي بما فيهــا المواد العلمية. وتجدر الإشــارة 
هنا إلى أن بعــض المناهضين للتعريب يتحججون 
بكــون التعريــب كان فوقيا وفرض علــى المغاربة 
الوقائــع  اســتعراض  أن  ،غيــر  متعســفا  فرضــا 
التاريخيــة وقــوة النقــاش والجــدال الدائريــن في 
تلك الفترة ،ومشــاركة كافة الأطياف والحساسيات 
الفكرية والسياســية فيه يجعل منــه اختيارا قوميا 
اســتراتيجيا كان يهدف بالأساس إلى إعادة الاعتبار 
إلى الشخصية المغربية وربطها بسياقها الحضاري 
والثقافــي العربي.لكن المثير في هذا الســياق أنه 
للمرة الثانية تتدخل القــوى الفرنكفونية لتعطيل 
مشروع التعريب وإجهاضه وذلك من خلال ما يلي:

إيقــاف مسلســل التعريــب في مســتوى   -
الثانوي وعدم تمكينه من تغطية السلك الجامعي.
وقد بات اليوم معروفا حقائق السياسية التجريفية 
التي تمارســها الإدارة الفرنسية من خلال استدراج 
الطلبــة المغاربة ،وخاصــة المتفوقيــن منهم إلى 
استكمال دراستهم بالمعاهد والجامعات والمدارس 
الفرنسية والعمل في القطاعات الحيوية في فرنسا 
والاســتفادة من خبراتهــم وإمكانياتهــم الإبداعية 
،ممــا يعرض الدولة المغربية إلى عملية اســتنزاف 

لعقولها المبدعة والفاعلة والمنتجة. 
- عدم تمكيــن اللغة العربية مــن التهيئة اللغوية 
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القادرة علــى تحيينها من أجل القدرة على مواكبة 
المستجدات العالمية ،وبخاصة في الجالات العلمية 

والتقنية.
           شــكل الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكوين 
محطــة أساســية في مسلســل إصــلاح المنظومة 
التربوية بالمغرب(1999)، حيث شدد على مركزية 
اللغــة العربيــة كلغــة رســمية، ودعا فــي الدعامة 
التاسعة إلى "اعتبار اللغة العربية ،بمقتضى دستور 
المملكــة المغربية اللغة الرســمية للبلاد،"حيث إن 
تعزيزهــا واســتعمالها فــي مختلف مجــالات العلم 
والحياة كان ولا يزال وســيبقى طموحا وطنيا". كما 
دعا في المادة 111 من الدعامة التاسعة إلى " تجديد 
تعليم اللغــة العربية وتقويته ..".وســتأتي الرؤية 
الاســتراتيجية 2030-2015 لتدعــم هــذا التوجــه 
وتؤكــد عليه في الرافعــة الثالثة من خلال " تقوية 
وضعها وتنميتها ،وتحديثها وتبســيطها ،وتحســين 
تدريســها وتعلمهــا ،وتجديد المقاربــات والطرائق 
البيداغوجية ذات الصلة بها". وتشير الرافعة كذلك 
إلى أن " اللغة العربية لغة التدريس الأساس ،ويتم 
تفعيــل مبدأ التنــاوب اللغوي بالتدرج على أســاس 
تدريــس بعض المضاميــن أو المجــزوءات باللغة 
الفرنسية في التعليم الثانوي التأهيلي على المدى 
القريــب والإنجليزيــة فــي التعليم الإعــدادي على 
المدى المتوســط وفــي التعليم الثانــوي التأهيلي 

على المدى المتوسط.
والملاحظ أن العرض اللغوي التنويعي الذي قدمته 
الرؤيــة الاســتراتيجية قام على اســتحضار الجانب 
الكمي في تعليم اللغات على حساب قدرات المتعلم 
،وبخاصة في مســتوى الإبتدائــي، على تحمل هذا 
الارهــاق اللغوي.حيث تم التنصيــص على إلزامية 
اللغة العربيــة وإلزامية اللغــة الأمازيغية وإلزامية 
اللغة الفرنســية في مســتويات هذا الســلك كافة 
،ثم إدراج اللغــة الإنجليزية  ،بوصفها لغة مدرســةً

في السنة الرابعة"...
هــذه الهندســة اللغويــة هــي التــي ســيعتمدها 
مشــروع قانون الإطــار 17-51 ،حيث عرف مفهوم 
التنــاوب اللغــوي مــرة  فــي المــادة 2 بالقــول :" 
مقاربــة بيداغوجيــة وخيــار تربــوي يســتثمر في 
التعليــم المــزدوج أو المتعدد اللغــات ،بهدف تنويع 

لغــات التدريس ،وذلك بتعلــم بعض المضامين أو 
المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية ،قصد 
تحســين التحصيل الدراســي فيها"، ليأتي فيحرف 
هــذا التعريف فــي المادة 31 بالقــول " إعمال مبدإ 
التنــاوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد ولا 
ســيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو 
المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية".
نحــن إزاء ارتبــاك واضح فــي تعريــف مفهوم من 
المفروض أن يتســم بالدقة والاختــرال والعلمية.
فمرة يعني تدريس بعض المضامين أو المجزوءات 
بلغــة أو بلغات أجنبيــة ،ومرة يعنــي تدريس مواد 
أو بعــض المضاميــن أو المجزوءات بلغــة أو لغات 

أجنبية.

الطشات والامثرس طظ وعط الاسثدغئ الطشعغئ 
إلى الئسث العظغفغ لطشات.

إن أكبــر وهم يطلعنا به مشــروع القانــون الإطار 
هو وهــم التعدديــة اللغويــة  وإشــكالية تدبيرها 
في المنظومــة التربوية المغربية .تعرف التعددية 
اللغويــة في دراســات علم الاجتمــاع اللغوي بتعدد 
الألسن داخل جماعة بشرية محددة  وهو ما يعكس 
تنوعــا عرقيا أو عقديا أو مناطقيا نتج عن مجموعة 

من عوامل التفاعل التاريخي والحضاري.
إن التعدد اللغوي ينبع من حركية المجتمعات، و من 
الدينامية التاريخية للجماعات البشرية داخل فضاء 
جغرافــي معين لفتــرات تاريخية طويلــة وممتدة.
وهكــذا ، فــإن التنــوع اللســني الأصيــل للمغاربة 
يتشكل من اللســان العربي الفصيح ومن اللهجات 
الأمازيغيــة  واللغــات  المتعــددة جهويــا،  العربيــة 
والحســانية .أما اللغــات الحية الأخرى كالفرنســية 
والإنجليزية والإسبانية، وغيرها ، فهي لغات أجنبية 
تخضع في مــدى حضورها أو خفوتها داخل مجتمع 
ما إلى عوامل تاريخية وسياســية محددة ،والتعامل 
معهــا يكون بمقتضى قرار سياســي ليس إلا. ولنا 
في تجــارب دولية عديدة في العالم اســتطاعت أن 
تســتغني عن لغة أجنبيــة وتعويضهــا بلغة أخرى 
بجرة قلم : ماليزيا، على سبيل المثال، التي اتخذت 
قرارا سياسيا جريئا لتوقيف تجربة التدريس باللغة 
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الإنجليزيــة وتعويضها باللغة القوميــة "المالوية" 
ــق مبــدأ التدبيــر العقلانــي ومنطــق الأفضلية  وفْ
اللغوية للجماعــة البشــرية ذات الأولويات الخاصة 
بها.أضف إليها تحول كل من ســوريا ولبنان ،وهما 
مستعمرتان فرنسيتان، من اعتماد اللغة الفرنسية 
إلــى اللغــة الإنجليزيــة . وتاريخيــا، تحــول مصــر 
مــن اعتماد اللغة الفرنســية كلغة نخبــة إلى اللغة 

الانجليزية ...
 لقــد أثْبتث العديد من الدراســات والأبحاث اللغوية 
واللســانية الاجتماعيــة والنفســية أهميــة تمكــن 
الطفل من لغته الأم في الســنوات الأولى نظرا لأن 
العامل اللغوي أهم مقومٍ مشــكلٍ لهوية الإنســان 
والأمــة ،ولعل ذلــك هو ما حــدا بواضعــي "ميثاق 

التنــوع الثقافــي"، فــي منظمــة اليونســكو، إلــى 
التأكيد  على أن اللغة ليست أداة للاتصال واكتساب 
المعرفــة فحســب ،بــل إنهــا أيضا مظهر أساســي 
للهوية الثقافية ووســيلة لتعزيزها ،سواء بالنسبة 
للفــرد أو للجماعة. وقد نصــت المنظمة، في إحدى 
توصياتهــا التربويــة، على ضــرورة التــزام الدول 
بتدريــس أبنائها اللغة القومية، أواللغة الأم ، أكبر 
قدر من الســنوات حتى يستقيم لســانهم وتتشبع 
شخصيتهم بمكونات الحمولة الثقافية والحضارية 
للغة ،مما يخلق لديهم التوازن ويؤثر على مستوى 
تحصيلهم الدراســي وقدرتهــم الإبداعية.إن اللغة 
،كما يقول بيير بورديو (1990)" ليست مجرد ناقلة 
للثقافــة المادية والقيمية فقــط ،بل هي جزء من 
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ماهية هذه الثقافة ،ذلك أن اللغة ليست القناة التي 
تمــر من خلالهــا قيم وثقافة وحضــارة المجتمعات 
،بــل هي أســاس كل ذلــك ،وغياب اللغــة عن كل 
ذلــك يفقدها مكانتهــا ،وحتى حضورهــا التقافي 

والتاريخي".
أمــا فيمــا يخص لغــة التعليم ودورها فــي تطوير 
القدرات المعرفية للتلاميــذ ،فقد أبانت العديد من 
الأبحاث العلميــة مدى أهمية التلقين باللغة الأم أو 
اللغة الوطنية خلال الســنوات الأولى من التمدرس 
الابتدائي.كما أبانت هذه الدراســات  على أن تعليم 
اللغات الأجنبية يجب ألا يتم على حساب اللغات الأم 
للتلاميــذ وتطوير القرائيــة في هــذه اللغات .وقد 
أظهرت دراســة ميدانية قام بها فريق بحث شــمل 
العديد مــن المتخصصيــن والتربويين خلصت إلى 
أن "ضعف التلاميذ المغاربة على مســتوى القدرات 
القرائيــة يعود ذلك،فــي نظرنا ، إلــى العبء الذي 
يحس بــه الطفل في عملية تلقيــن اللغات".وتبرز 
الدراســات (كولدنبــرغ 2008) أن تعليــم التلاميــذ 
القراءة في لغتهم الأم ،يســهل مســتويين عاليين 
مــن المردودية فــي القــراءة في اللغــات الأخرى ، 
لأنهم يتوفرون على أسس لسنية  أكثر متانة بحيث 
تشكل فكرهم اللغوي وتنمي قدراتهم ،خاصة وأن 
تمة علاقة بين اللغة والفكر. فالأطفال بحاجة، من 
أجــل تطوير قدراتهــم الإدراكية، إلــى لغة ينتظم 
فكرهــم فــي إطارهــا. وتكفي الإشــارة هنــا إلى 
المحاولة التي قامت بها الحكومة البريطانية ســنة 
1964 حيث مولت مشروعا لتدريس اللغة الفرنسية 
في المرحلة الابتدائية من 8 ســنوات إلى 13 ســنة 
لمدة عشــر ســنوات في %35من مــدارس إنجلترا، 
وبعد أن قامت المؤسسة الوطنية للبحوث التربوية 
بقياس اتجاهات التلاميذ وأدائهم تبين أنه لا توجد 
فوارق ذات دلالات إحصائية بين آداء التلاميذ الذين 
درســوا الفرنسية من ســن الثامنة والتلاميذ الذين 
بدأوا بدراســة الفرنســية فــي المرحلــة الثانوية، 

لذلك أوصت الدراسة بعدم  جدوى توسيع المشروع 
واستمراره،وبذلك أسدل الســتار على تعليم اللغة 

الأجنبية في المرحلة الابتدائية.
 يعيــش المغــرب، علــى غــرار دول ناميــة أخرى، 
معضلــةً علــى مســتوى التخطيــط اللغــوي؛إذ ما 
يــزال محكومــا بالتبعيــة الاقتصادية والسياســية 
والثقافيــة لدوائر المركز..وهــذه التبعية هي التي 
توجــه تخطيطاتــه التنمويــة والاقتصاديــة ،وهي 
تخطيطات ترهن حاضره ومستقبله للمجهول. أما 
فيما يتعلق بالتخطيط اللغوي فإن تمة خللا بنيويا 
يبــرز في  الميــل الواضح لصالح اللغة الفرنســية 
في المؤسســات التعليمية غيــر العمومية ،والاتجاه 
المتنامــي نحــو تقويتهــا فــي التعليــم العمومي ، 
ممــا يعكس قــوة العلاقة المغربية الفرنســية في 
والثقافية،لكن  والسياســية  الاقتصاديــة  المجالات 
من شــأن هذه العلاقة أن تؤثر في الأمد المتوسط 
على مســتقبل الموقع الاســتراتيجي للمغرب على 

الأمد المتوسط والبعيد...
 إن الاختيــار اللغــوي المناســب، اليــوم، للتطلعات 
التنمويــة المغربية لابد أن ينصــب حول إعادة بناء 
الشــخصية المغربية على أســس الهوية والثقافة 
المغربيتين ،واســتحضار الأبعــاد والاتجاهات التي 
تميل نحوها ؛فاللغة من المقومات الجوهرية لهوية 
الفــرد والجماعات وعنصر أساســي فــي خلق كيان 
مجتمعي منســجم ومتفاعل ومتناغــم ،كما تمثل 
اللغــة العامــل الاســتراتيجي للتقدم نحــو التنمية 
المستدامة وللربط الســلس بين القضايا العالمية 
والقضايــا المحليــة انطلاقا من المقولة الشــهيرة 
"يجــب التفكير عالميا والعمــل والتدبر محليا".هذه 
القاعــدة الأساســية لأيــة تنميــة حقيقيــة تتطلب 
اســتحضار البعــد اللغــوي علــى قاعــدة المصلحة 
الوطنية وحماية سيادة اللســان الوطني ومقومات 

الهوية الوطنية المغربية. 

نص الورقة التي شاركنا بها في أشغال المؤتمر السادس للغة العربية المنظم من طرف 
الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية .
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متابعات

أعلام التجديد الشعري ـَّ العراق وتونس 
خلال العهد اـِّلكي (1920-1958)

كاتب وصحفي تونسيشادي زريبي

سرف الحابغ 
بمظاعداه 

لقجاسمار، وجاعر 
بثلك شغ السثغث 
طظ صخائثه الاغ 

تطعظئ واخطئشئ 
بالطعن افتمر، لعن 

الثم المراق سطى 
أرض تعظج، شةاء 

حسره شاضتا فشسال 
المساسمر الماسظ 

شغ الاروغع والاةعغع 
والاعةغر

لقــد مر الشــعر العربي في تاريخــه بالعديد من المنعرجــات والهزات 
والتغيــرات حســب الزمان والمــكان، وحســب المتغيــرات الاجتماعية 
والسياســية وحتى الاقتصادية، هذه العوامل شــكلت مجتمعة أشكالا 
جديــدة للقصيــدة العربية مع مضامين خرجت عن الســائد والمألوف، 

والتي تناولها النقاد القدامى بالبحث والتمحيص. 
والحقيقــة أن الواقــع الذي عاشــته البلــدان العربية مــع مطلع القرن 
العشــرين، وحتــى قبــل ذلك التاريــخ، جعلــت العديد مــن المفاهيم 
تنحــو نحو التبدل بحكم واقع الاســتعمار الغربي الذي عاشــته والذي 
ســاهم بقسط كبير في تفشي العديد من المظاهر القاسية، كالفقر 
والمرض والجوع والآفات وغيرها من العلامات القاتمة، هذه المظاهر 
ســاهمت في ظهور أصوات شعرية نادت بضرورة التغيير ورفض هذا 

الواقع المفروض بقوة السلاح ومنطق الترهيب والتركيع.
وفي هذه الورقة ســنحاول تســليط الضوء على الشــعر الثوري بداية 
من العشــرينات مــن القــرن الماضي في المشــرق العربــي، العراق 
نموذجا، ومثله في المغرب العربي، تونس مثالا لذلك، وإلى حدود نيل 

استقلال كل من البلدين (تونس سنة 1956 والعراق سنة 1958).
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ولعــل الأحــداث التي مــرت بهــا المنطقــة العربية 
في العشــرية الثانية من القــرن الماضي، أي بداية 
العشرينات كان لها الوقع الكبير في نفوس الشعراء 
الذين هبوا لنصرة القضايا العربية وكشــف حقيقة 
المحتــل، ســلاحهم في ذلــك وقع الكلمة وســلطة 
القول، وتأثير القصيدة في نفوس الشعوب، فبرزت 
القصيــدة الثورية التي ســنت معانيها لاســتنهاض 
همــم الشــعوب، فجــاءت المعانــي صاخبــة بــروح 
التمــرد وانثالــت الكلمــات بــرداء الثــورة والرفض، 
هذه القصائــد كانت في تلك الفتــرة عنوانا للثورة 
والبدايــة الفعليــة لخط ســير المنــاداة بالتحرر من 
نير الاســتعمار، يقول الشاعر التونسي أبو القاسم 

الشابي (1934-1909) في ديوانه "أغاني الحياة":
"ألا أيها الظـالم المستبد   حبيب الظلام عدو الحياه

ســخرت بأناة شــعب ضعيف   وكفــك مخضوبة من 
دماه".

هــذه الصرخــة النابعــة مــن نفــس ثائــرة، وهذا 
النفس القوي الصادر من ذات هادرة، وهذه العبارة 
الملخصة لفعل المستعمر، ما هي إلا صورة حقيقية 
عما كان يعانيه التونســي إبان فترة الاستعمار، من 

قتل وتجويع واضطهاد وتشريد.
كمــا عرف الشــابي بمناهضته للاســتعمار، وجاهر 

تلونــت  التــي  مــن قصائــده  العديــد  فــي  بذلــك 
واصطبغــت باللــون الأحمر، لون الــدم المراق على 
أرض تونس، فجاء شعره فاضحا لأفعال المستعمر 
الماعن في الترويع والتجويع والتهجير، هذه الأفعال 
حذر الشــابي الطغاة من الثورة الآتية، والتي ستنبع 
يوما من إرادة الحياة التي ستنتصر على فعل الموت 
المبثــوث هنا وهنــاك، يقــول في قصيدتــه "إرادة 

الحياة":
"إذا الشعب يوما أراد الحياة   فلابد أن يستجيب القدر
ولابد لليـل أن ينجــــلي      ولابد للقــــيد أن ينكسر".
ونجــد أن الشــاعر العربــي الحديــث مجبــول علــى 
السياســة، لأنه مدفــوع إليهــا بدافع غريــزي، فهو 
لــم ير حولــه غير النكســات المتعاقبة منــذ نهايات 
القــرن التاســع عشــر، وتوغــل الاســتعمار، وبزوغ 
كيانات سياسية اتســمت بالاستبداد وغياب الحرية، 
ومصــادرة حق المواطنين فــي التعبير عن آرائهم، 
فكان الشعر صرخة من أجل حرية التعبير والمناداة 
بالديمقراطيــة، والنضــال ضد الأنظمة الفاســدة، 
وتحقيق شروط الوجود الإنساني. وهذا ما يفسر لنا 
الدوافع النفســية التي جعلت من الشعراء يخوضون 
تجربــة مغامــرة الشــعر السياســي، بالرغــم مــن 
معرفتهم المطلقة بأن نشــاطهم الشعري الهجائي 

ابو القاسم الشابي

زبيدة بشير

بدر شاكر السياب

الميداني بن صالح

معروف الرصافي

عبد العزيز الثعالبي

الطاهر الحداد

نازك الملايكة
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لن يعود عليهم ســوى بالســجن والنفي والمطاردة 
والتشريد والتصفية.

وفي هذا الســياق صور الشــعر العراقــي في بداية 
القــرن العشــرين العــذاب الــذي يلاقيــه الشــعب 
جراء الاســتعمار البريطاني الذي أوغــل في أعمال 
الوحشــية والعنف، يقــول محمد مهــدي الجواهري 
(1997-1899)، الملقــب بشــاعر العــرب الأكبر في 

مجاهرة الطغاة وبنبرة المتحدي:
"قبل أن تبكي النبوع المضاعا

سب من جر هذه الأوضاعا   
سب من شاء أن تموت وأمثا

لك هما وأن تروحـوا ضباعا   
سب من شاء أن تعيش فلول

حيث أهل البلاد تقضي جياعا    
خبروني بأن عيشه قومــــي

لا تســــاوي حذاءك اللماعا".   
ولأن الشــعر كان، ولا يزال، ملجــأ الفرد من بطش 
الســلطة، وأداة لكســر القيود التــي تفرضها عليه، 
نشأ الشــعر السياســي الذي يعرف بأنه أحد أشكال 
الشعر الذي يهدف من خلاله الشاعر إلى التعبير عن 
رأيه السياسي فيما يجري حوله من أحداث من خلال 
رؤيته الخاصة التي تكشف حقيقة الواقع السياسي 

وتجلياته.
الأحــوال  ســوء  نتيجــة  السياســي  الشــعر  نشــأ 
الاجتماعيــة، وتدهور الأوضاع السياســية، وضراوة 
الأنظمة الحاكمة التي لا تعبأ بالفرد وهمومه وآلامه 
وآماله، "فحين تفســد السياســة يظهر الشعر"، في 
إشــارة إلى العلاقة المشــوبة بالتنافر والعداوة بين 

السياسة والشعر.
وفي هذا المســار أدركت الشــاعرة نــازك الملائكة 
(2007-1923) أن الحــل الوحيــد لتحريــر الوطــن 
الســليب يكمــن في الثــورة، والتمــرد، ورفــع راية 
المقاومــة عاليــا، دون خــوف أو وجــل مــن المصير 
القادم، تقول في قصيدتها ذائعة الصيت "كوليرا":

" سكن الليل 
 ع صدى الأنات أصغ إلى وقْ

 ق الظلمة تحت الصمت على الأمواتفي عم
صرخات تعلو تضطرب

 حزنٌ يتدفق، يلتهب 
 يتعثر فيه صدى الآهات

في كل فؤاد غليان 
في الكوخ الساكن أحزان 

 تصرخ في الظلمات روح في كل مكان
 يبكي صوت في كل مكان

 هذا ما قد مزقه الموت
 الموت الموت الموت

 ن النيل الصارخ مما فعل الموتيا حز
طلع الفجر ".

كمــا لفت المفكــر والنقابي والسياســي التونســي 
الطاهــر الحــداد (1935-1899) الانتبــاه بعدد مهم 
من القصائــد ذات النفس الإصلاحي أمضى أكثرها 

باسم مستعار ”ضمير".
كان شعر الحداد، بمثابة الشرارة الأولى التي اندلعت 
مغربــا فأضــاءت الســماء، وشــجعت مفكريه على 
إعلان معركة الســفور، والمطالبة بإصلاح وضعية 
المــرأة لإدماجها فــي الفضاء العام، بعــد أن حجبت 
عنه لعدة قرون وقد فضح أعمال المســتعمر ونادى 
إلى ضــرورة المقاومة الفعلية ورفض الاستســلام 
والخنــوع، يقول فــي قصيدته "إذا مــا أردنا أن ننال 

الرغائبا":
"إذا ما أردنا أن ننال الرغائبا

                             فليس لنا غير العلوم مطالبا
بها بدد الغرب الضلال وجيشه

                             وقاد بها نحو الحياة النجائبا
بها ذلل الغرب السماء لعزمه

                            وعمر أرجاء البحار مراكبا".
وتميز شــعر الحــداد وكتاباتــه، بالوعــي التاريخي 
العميق وإدراكه لتطور الحياة ولالصيرورة التاريخية، 
وقد ناقش خصومه انطلاقا من هذه الفكرة، يقول 

في قصيدته "أفديك يا وطني بالنفس والمال":
"أفديك يا وطني بالنفس والمال

                              مما يسومك سوءاً فيه إذلالي 
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أفديك يا وطني أفديك يا سكني
                             بك اعتزازي وفيك اليوم آمالي

حبي إليك أراني الخطب منقبة
                              تزيدني شرفاً يزري بعذالي

لا عيش لي أبتغي إن لم يعش وطني
                              في عزة ورخاء هانئ البال

إني بخدمة أوطاني أذب على
                    قومي وأهلي ومجدي الشامخ العالي".

 فالحداد انتقد في معظم قصائده الانقياد للماضي 
لأنــه كان مدركا للآلية التي تدفع الشــعوب العربية 

للهروب من الحاضر نحو الماضي وأمجاده.
ولعل شعره كان رسالة واضحة لأولئك الذين اختاروا 
الرضــوخ والاســتكانة، فكانت عباراتــه كالرصاص 
قوة وكالســيوف حدة لاســتنهاض الهمم، يقول في 

قصيدته "يا قومي استمعوا للنصح يبذله":
"يا قومي استمعوا للنصح يبذله

                               أخ لكم همه الإخلاص للوطن
إن شئتم أن تنالوا الفوز فاتحدوا

                              فنحن بين نيوب الجور والوهن
ضعف نقاسيه من أمراض كبوتنا

                              حكم يسير بنا للهول والمحن
يا ويح قوم أضاعوا منهم شرفاً

                             بناه أجدادهم في سالف الزمن
يستقبلون رزايا الدهر مفعمة

                        سحقاً ومحقاً وعارا غير مضطعن
فذاك واالله لا ظلماً جزاؤهم

                           قد أعقبــــته إليــــهم لذة الوسن".
ولعل الأشــعار المبثوثة هنــا وهناك في نص كتاب 
"تونس الشــهيدة" لعبــد العزيز الثعالبــي (-1874 
1944) عملــت على إحــداث المفارقة بيــن المبادئ 
والسياسات، بين فرنسا الداخل وفرنسا الخارج، بين 
فرنسا التاريخ والثورة وفرنسا الحاضر والاستعمار، 
مؤكــدا أن جل ما تقوم به حكومــات الحماية، بداية 
من المقيم العام إلى أبســط موظف فرنســي، إنما 

شديد التناقض مع المبادئ الحداثية للعالم الحر.
وكثف الثعالبــي، في كتابه، من معجمية سياســية 

وقانونيــة قل وجودهــا في المدونــة الفكرية لتلك 
الحقبــة علــى غــرار الإنســانية العامــة، والأخــوة 
العالميــة، والعــدل والإنصــاف، وهــي مصطلحــات 
مقتبسة من المعجم الحداثي أكثر منه من المعجم 

المحلي في فترة ما بين الحربين.
وأخذ الشــاعر العراقي بدر شــاكر الســياب (-1926
1964)، موقــع الريــادة بفضــل تدفقــه الشــعري 
وتمكنــه مــن جميــع الأغــراض، وكذلــك للنفــس 
الأســطوري الذي أدخله على الشعر العربي بإيقاظ 
أســاطير بابل واليونــان القديمة، كمــا صنع رموزا 
خاصة بشــعره مثل المطر، تموز، عشــتار، وقريته 

"جيكور" التي خلدها في شعره.

وجاءت الألوان في شــعر الســياب متعددة، حيث بدأ 
بالرومانســية وانتقل سريعا إلى الواقعية من خلال 
بعض مشــاكل المجتمع العراقــي والعربي كالفقر 
واضطهاد الإنســان والشــعوب، مثل قصيدة "حفار 

القبور"، التي يقول فيها:
"ضوء الأصيل يغيم كالحلم الكئيب على القبور

واه كما ابتسم اليتامى أو كما بهتت شموع
في غيهب الذكرى يهوم ظلهن على دموع

والمدرج النائي تهب عليه أسراب الطيور
كالعاصفات السود كالأشباح في بيت قديم

برزت لترعب ساكنيه
من غرفة ظلماء فيه

وتثاءب الطلل البعيد يحدق الليل البهيم
من بابه الأعمى ومن شباكه الخرب البليد

 لسض حسر الطاعر التثاد ضان 
رجالئ واضتئ فولؤك الثغظ 

اخااروا الرضعخ واقجاضاظئ، 
شضاظئ سئاراته ضالرخاص صعة 

وضالسغعف تثة قجاظعاض 
العمط
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والجو يملؤه النعيب
فتردد الصحراء في يأس واعوال رتيب

أصداءه المتلاشيات
والريح تذروهن في سأم على التل البعيد

وكأن بعض الساحرات
مدت أصابعها العجاف الشاحنات إلى السماء

تومي إلى سرب من الغربان تلويه الرياح
أخــط فــي وحــل الرصيــف وقــد تلطخ وقــد تلطخ 

بالدماء".
إلى أن يصل إلى حالة القتل والتشريد التي يعيشها 

العراق إبان الاحتلال الذي لم يرحم أحدا، يقول:
"وسأدفن الطفل الرمي وأطرح الأم الحزينة

بين الصخور على ثراه
ولسوف أغرز بين ثدييها أصابعي اللعينة
ويكاد يحنقها لهاثي وهي تسمع في لظاه

قلبي ووسوسة النقود نقودها واخجلتاه
أنا لست أحقر من سواي وإن قسوت فلي شفيع".

والحقيقة أن الشاعر مزج شعره بثقافته الإنجليزية 
متأثرا بالشــاعر إليوت في قصيدته الشهيرة "أزهار 
وأســاطير" لتظهــر محاولاتــه الأولــى في الشــكل 

الجديد للشعر العربي.
وفي بداية الخمســينيات كرس الشاعر العراقي كل 
شعره لهذا النمط الجديد واتخذ المطولات الشعرية 
وســيلة للكتابة، وفيها تلتقي القضايــا الاجتماعية 

بالشعر الذاتي.
وعن أبرز الأعمال الشعرية التي تركها السياب رغم 
رحيله المبكر، مجموعــة دواوين منها: أزهار ذابلة، 
أســاطير، حفار القبور، المومس العمياء، الأســلحة 
والأطفــال. يقــول في قصيدته الأشــهر "أنشــودة 

المطر":
"مطر مطر مطر..
وفي العراق جوع..

ما مر عام والعراق ليس فيه جوع..
وتنثر الغلال فيه موسم الحصاد..

لتشبع الغربان والجراد".
ويرى العديد من النقاد أنه تجربة فريدة من اندماج 
الشاعر بشــكل ســاحر مع التجربة الحياتية، ورغم 

أن بعض مواضيع أشــعاره تبدو محليــة، لكنه كان 
ينطلــق بها إلى ما هو عالمي، نتيجة ثقافته العالية 
وحساســيته الشــخصية التــي يتأثــر بهــا، منفعلا 

ومحولا ذلك إلى فن شعري مميز.
وتعددت مقاصد الســياب الشــعرية، حيث خرج عن 
بداياتــه في الكتابة عــن الحب وأصبح يــرى الواقع 
العراقــي بوضــوح مــن خــلال مــا كان يجــري في 
بــلاد الرافديــن عندما ضيقت دائــرة الحرية، وصار 
المواطن ملاحقا من قبل الاســتعمار والموالين له، 

يقول في قصيدته "المومس العمياء".
بق مرة أخرى، فتشربه المدينه "الليل يطْ
حزينه والعابرون، إلى القرارة مثل أغنية

وتفتحت، كأزاهر الدفلى، مصابيح الطريق
كعيون "ميدوزا"، تحجر كل قلب بالضغينه

وكأنها نذر تبشر أهل "بابل" بالحريق
•••

من أي غاب جاء هذا الليل؟ من أي الكهوف
من أي وجر للذئاب؟

من أي عش في المقابر دف أسفع كالغراب؟
"قابيل" أخف دم الجريمة بالأزاهر والشفوف

وبما تشاء من العطور أو ابتسامات النساء
ومن المتاجر والمقاهي وهي تنبض بالضياء!

عمياء كالخفاش في وضح النهار، هي المدينه
والليل زاد لها عماها

والعابرون
الأضلع المتقوسات على المخاوف والظنون

والأعين التعبى تفتش عن خيالٍ في سواها
وتعد آنية تلأْلأ في حوانيت الخمور

موتى تخاف من النشور
قالوا: سنهرب، ثم لاذوا بالقبور من القبور!".

ثم انتقل الســياب إلى الأســطورة، واستثمرها من 
خلال تمرير رسائل سياســية واجتماعية وإنسانية، 
لكنــه دفع ثمنها كثيرا فلوحــق وفصل من وظيفته 

بسبب مواقفه السياسية.
بعــض الأدباء لا تقل ســيرتهم أهمية أو جمالا عن 
أدبهــم، وهكــذا كان الشــاعر العراقــي عبدالوهاب 
البياتــي (-1926 1999) والــذي وقــف مــن خــلال 
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شــعره الإنســاني ضد الاســتغلال والتمييز العرقي 
والطائفــي، حيــث كان محبــا للبســطاء، مخلصــا 
للفقــراء، ومؤمنــا بأن الشــاعر لا وطن لــه حيث إن 

وطنه العالم كله، حيث يقول:
"حبي أكبر مني،

من هذا العالم
فالعشاق الفقراء

نصبوني ملكا للرؤيا
وإماما للغربة والمنفى".

إن البياتــي الذي غلب عليه طابــع الترحال والهجرة 
القســرية، ينطبق عليــه قول التوحيــدي إنه أغرب 
الغربــاء، فقــد كان يتحــدث دائمــا بوجــع المنفــى 

والمنافي، وجرح الغاضب وتفاؤل الثائر.
عاش متنقلا بين أقطار الدنيا وعواصمها من بغداد 
إلــى القاهــرة مرورا بمدريد وموســكو إلــى بيروت 
ومحطتــه الأخيــرة دمشــق، أو ما يســميه "المنفى 

الكامل".
ولعــل غــزارة إنتاجه الشــعري إبان فتــرة الاحتلال 
البريطانــي للعــراق حيــث أصــدر البياتــي العديــد 
مــن المجموعــات الشــعرية، وهــي تباعــا  ملائكة 
وشــياطين (1950) وعيــون الكلاب الميتــة وأباريق 
مهشــمة (1954) وقصائد (1965) والمجد للأطفال 
والزيتون (1956) والكتابة على الطين وأشــعار في 
المنفى (1957). هذه الأعمال تترجم شعور البياتي 
بمــا يكابــده أبنــاء جلدته مــن معاناة وقهــر وظلم 
جعلت من المواطن العراقي مجرد عبد تحت سلطة 
الاستعمار الذي أوغل في الاستغلال والتجويع غايته 

تركيع الهمم التي رفضها وقاومها بشدة.
واصطــدم البياتــي بحقائــق الواقــع بعــد أن كان 
رومانســيا حالما، فاســتولى على نفسه السأم وبدأ 
يبحث عن قوالب جديدة. واتخذ الشــعر الحر أسلوبا 
جديــدا للتعبيــر عن قســوة الحياة وعمــا يعتلج في 
صــدره من أشــجان، وهو من رواد هــذا الاتجاه في 

الشعر العربي الحديث. 
وفــي هذا الســياق ظهــرت قصائد ديــوان "أباريق 
مهشــمة" ســنة 1950، حيــث لاقت صــدى ترحيبيا 
واســعا لدى نقــاد الموجة الحداثية آنــذاك. واعتبره 

بعضهــم منعطفــا شــعريا، وولادة جديــدة، وربما 
لأسباب سياسية أكثر منها فنية، وقد كتبت "أباريق 
مهشــمة" في جو أقرب إلى السجن أو المنفى، حيث 
كان معلما في مدرسة بمدينة الرمادي على أطراف 

الصحراء والتي كان ينفى إليها السياسيون.
ويصــف البياتي تلــك الفترة بقولــه: "هناك عانيت 
نفــس محنة هــؤلاء وعشــت مناخهم، وقــد أطلق 
عليها الكاتب العراقــي غائب طعمة فرمان (المنفى 

الكبير أو السجن الكبير):
"سأكون! لا جدوى، سأبقى دائما من لا مكان

لا وجه لا تاريخ لي، من لا مكان
الضوء يصدمني وضوضاء المدينة من بعيد
نفس الحياة، يعيد رصف طريقها سأم جديد

أقوى من الموت العنيد
وأسير لا ألوي على شيء، وآلاف السنين

لا شيء ينتظر المسافر غير حاضره الحزين".
ويصف الكاتــب المصري مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
-في مقال له في مجلة الثقافة الوطنية التي تصدر 
من بيــروت- حيث ورد فيهــا "البياتي أحــد الأبطال 
الذيــن صنعهــم التاريــخ ولو لــم يولد لــكان على 
التاريــخ أن ينجب بياتيا" ويتابــع: "كان على التاريخ 
أن يوجد شاعرا يصور لنا ليل بغداد الكئيب ويصور 

بيوتها منفوخة البطون".
ويعــد الشــاعر العراقي معــروف الرصافي (-1845
1945)، من أشــهر الشــعراء الذين عرفوا بمواقفه 
الثورية، ووصفــه الكثير من الباحثين بأنه ذو حس 
عروبــي، ولــه مآثر في ذلــك؛ في شــعره ومواقفه 

السياسية، يقول:
"متى تطلق الأيام حرية الفكر

فينشط فيها العقل من عقله الأسر  
ويصدع كل بالحقيقة ناطقاً

ويترك ما لم يدر منها لمن يدري   
أرانا إذا رمنا بيان حقيقة

عزينا معاذ االله فيها للكفر   
جهلنا أشد الجهل آخر عمرنا

كما قد جهلنا قبله أول العمر".   
لقــد شــارك الرصافي فــي قضايا أمته السياســية 
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والاجتماعية، ودعا إلى بناء المدارس ونشر العلم، 
والتــي ينبغــي لطالب العلم ألا يكــون طلبه للعلم 
لذاتــه بل لغايات اجتماعية وذلــك من خلال ربطه 
بالعمل فهل وفي اللفظ بهذا المعنى؟ لذلك يقول:

"ابنوا المدارس واستقصوا بها الأملا
حتى نطاول في بنيانها زحلا  

جودوا عليها بما درت مكاسبكم
وقابلوا باحتقار كل مـن بخلا  

لا تجعلوا العلم فيها كل غايتكم
  بل علموا النشء علما ينتج العملا

ربوا البنين مع التعليم تربية
يمسي بهـا ناطق الدنيا به المثلا  

فجيشوا جيش علم من شبيبتنا
عرمرما تضـرب الدنيا به المثلا  

إنا لمن أمة في عهد نهضتنا
بالعلم والسيف قبلا أنشات دولا".  

عندما احتل الإنجليز العراق ســنة 1920، ســرعان 
ما نصبوا فيصل ملكاً على البلاد وأصدروا دستورا 
وأنشــئوا برلمانــا مزيفيــن وأصبحت أمــور البلاد 
بأيديهم ثار الشــعب العراقي وثار الرصافي معهم 

حيث أنشد قصيدته التي جاء فيها:
"علم ودستور ومجلس أمة

كل عن المعنى الصحيح محرف  
أسماء ليس لنا سوى ألفاظها

أما معانيها فليست تعرف  
من يقرأ الدستور يعلم أنه 

وفقا لصك الانتداب مصنف".  
والحقيقــة أن للرصافي مشــاهد كثيرة في الحكم 
والأوصــاف والأقاصيص الحزينة التي تظهر بؤس 
وفقــر الأمة ومقاومتها للاســتبداد وظلم الأجنبي، 
بالإضافة إلى آرائه في السياســة وانتقاد السلطة، 
فهو يدعو إلى الثورة الاجتماعية والسياســية ليعم 

الرخاء ولتنعم البلاد بالحرية والمساواة.
يقول فــي يــوم الفلوجــة ومقاومتها للاســتعمار 
ووقوف هــذه المدينــة الصامدة في وجــه البنادق 

والدبابات سنة 1941:

"أيها المحتل لن نتناسى
بغيكم في مساكن الفلوجة  

ذاك بغي لن يفيد انتقاماً
وهو مغـرٍ بالساكنين علوجه  

يوم عاثت ذئاب آثور فيها 
عيثةً تحمل الشنار سميجه  

فاستهانت بالمسلمين سفاها
واتخذتم من اليهـود وليجـه".   

وتعــد الشــاعرة التونســية زبيدة بشــير (-1938
2006)، والتــي لم تــزاول تعليمها في مدرســة أو 
كلية بل كانت عصامية التكوين وقد حرص والدها 
عند صغر سنها على تعليمها القرآن الكريم. تلقت 
توجيهات شــعرية من الشــاعر مصطفــى خريف. 
تقــول في قصيدة فــي بدايات ميولاتها الشــعرية 
وعمرها لم يتجاوز 13 سنة، واصفة حالة المجتمع 
التونســي آنذاك في فترة الاستعمار، ونلمس فيها 

نفس الرفض والثورة على الواقع:
"عيروني نكرات الجهلوالحمق

بحزني وشجوني  
فاتركوني لا أنا منكم

ولا فيكم خليق حنيني  
لي ديني غير أديان

الورى في ثورتي أوفي سكوني  
دينكم حقد وبغض

وأنا الإخلاص ديني".  
وزبيدة بشــير هي أول امرأة تونســية تتمكن من 
نشر ديوان شعري سنة 1968 تحت عنوان "حنين".

ويعد الشــاعر الميداني بن صالح (1929-2006)، 
والذي تخــرج في جامعة بغداد مــن الذين اعتنقوا 
مفهومــا للشــعر مبســطا قوامــه الوضــوح لغاية 
الإبــلاغ. فهجر،  طبقا لذلك، عمود الشــعر وغريب 
اللفظ والمعقد من المجــاز، مفضلا عليها قصيدة 
التفعيلة واللفظ الشــائع والصور اليســيرة الفهم 
وتفــرغ بكليتــه لمعالجــة قضايــا الكادحين ونقل 
همومهم وتطلـــعاتهم وتصويــر نضالهم اليومي 
من أجل تحقيق الازدهــار للوطن والتغني بالقيم 
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الاشــتراكية كالتعاضــد والتعاون والــروح الغيرية 
والتضحية. 

كمــا أنــه يعد مــن العلامــات الفارقة في مســيرة 
الشــعر التونســي الحديــث إذ أنه أســس بشــعره 
للنص الملتزم بقضايا العمال والفلاحين انسجاما 
مع قناعاته الفكرية والأيديولوجية. والميداني بن 
صالح إضافة إلى ما ذكر كان رائدا أيضا في نضاله 
من أجل تأســيس المنظمــات والجمعيات المدافعة 

عن الحقوق والحريات، يقول: 
"لقد جعنا، وما جاعوا كما جعتم...!

لقد جعنا وما شبعوا
وغنينا فما طربوا

وأنهكنا، فما تعبوا
ونادينا، فما سمعوا

قد احتجوا.. فما اقتربوا....
ولا ذهبوا.. ولا عن دربنا انسحبوا

وتعرف.. كم رجوناهم ...؟
فأبلى الدهر مسراهم...".

ويقــول فــي إحــدى أشــهر قصائــده "قــرط أمي" 
والتي وصفت مظاهر الفقر والجوع الذي يعيشــها 

التونسي زمن الاستعمار على لسان أمه:
"ورنت لي، ودموع العين تجري 

خذه يابني، 
إنه ذخري الأخير 

لك، يا كنزي الكبير 
إن هذا القرط من كد يميني 

إنه نور عيوني، وتجاعيد جبيني 
كنت أخفيه على عين الزمان 
من زمان رغم أسراب الجراد 

رغم ناب الجوع، يغتال السواد، 
واحة الخصب رماد! 

ومغانيها حداد". 
كرســت الحقبــة الإحيائيــة، أو مــا ســمي بعصــر 
النهضة في العراق أســماء شــعرية كان لها دورها 
الوطنــي الفاعــل في نشــر الوعــي النضالي ضد 
سياســة القمــع، وســلب الحريــات، وربــط العراق 

بعجلــة المحتــل الأجنبــي، وإذا كانت الصــورة قد 
غشيتها العتمة إبان الحكم العثماني، فإنها وضحت 

تماماً إبان التصدي للإنجليز.
وعلــى الرغم من أن جل الأســماء الشــعرية كانت 
من بيئــات دينية، إلا أنها كانت علــى وعيٍ تامٍ بما 
يجري في الدهاليز المظلمة لقوى الشر التي كانت 
بريطانيــا العظمــى ممثلةً لــه آنذاك، فــكان لابد 
للشعر من أن يتمترس مع الشاعر في خندق واحد.

وتبقى التجربة الشعرية التي خاضها أعلام الشعر 
التونســي والعراقــي منــذ بداية العشــرينيات من 
القرن الماضي، وحتى نيل الاستقلال من العلامات 
الفارقــة التــي ميــزت المشــهد الشــعري العربي، 
بما فيه مــن تطورات ومنعرجات مســت الأغراض 
والأشــكال، إلا أن صرخــات الشــعراء فــي البلدين 
المذكورين كانت قوية وأـحدثت خلخلة في صفوف 
المســتعمر لمــا تميزت بــه من متانة فــي المعنى 
ورصانة في القول، الأمر الذي أثر في الشعوب التي 
توحدت مع هؤلاء، لينطلق المسار التحريري، فكان 
القول متحدا مع الفعــل المقاوم لتحقيق الانتصار 
على الأوضاع المزرية التي عاشتها المجتمعات التي 
عانت مــن الظلم والقهر، والقتل والتشــريد، هذه 
الأعمال للمســتعمر ضربت صفوف المفكرين أولا 
لما يمثلونه من نبراس ينير سماء الظلمات ومنارة 
تدل الناس إلى الطرق السليمة والأفعال القويمة، 
والثورة على الطغيان والتضحية في سبيل الحرية 
والانعتــاق من العبودية، لذا عمل المســتعمر على 
وأد هذه الأصوات إلا أنها حققت النصر في النهاية 
وتمتعــت بلحظــات التحــرر ودحــر الظلــم والقهر 
والجبــروت، وخرجــت إلــى فتــرة أخــرى بعــد نيل 
الاســتقلال، ليتحــول الشــعر العربي إلــى مقاصد 
وأغراض أخرى ارتبطت ببناء الدولة وتشجيع فعل 
العمل وشــد الهمم لغاية التطــور والرقي والرخاء، 
بعد عقود من الاســتعمار وما عاشته الشعوب من 
أهــوال وظلم وإقصاء وجرائم مــازال العالم اليوم 

يتذكرها ولم يغفل التاريخ عن ذكرها.
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مقولات.. فلسفية

للفيلسوف الأرجنتيني جورج ليفراقا
ترجمة: عثمان الجلاصي الشريف

¿ نهــر الحيــاة يعرف كيف يغنــي على الصخــور ويتابع 
مجراه.

¿ من لا يجني الزهور أو الغلال لم يحســن زراعة بذرته 
فلم تنبت شجرته.

¿ الاتحــاد والتكامــل يتجــاوز دائمــا المجموع البســيط 
للأجزاء.

¿ الفن هو الحكمة تشكلت جمالا.

¿ فن دون رسالة مثل ظرف ليس بداخله مكتوب.

¿ الجمال هو الأشكال اللامادية الأكثر ديناميكية.

¿ الفنان يســتطيع أن يكون كبيرا رغم عيوبه الإنسانية 
لكن لن يكون بفضلها.

¿ بقدر ما تعطي بقدر ما تجني.

¿ كلما أحببنا الناس أكثر نربيهم أكثر ونقويهم.

¿ الرغبة ليست ســوى حرمان وشكل ما أشكال الضعف 
الحب قوة وروحانيات.

¿ لا وجودا لشــيء مطلــق في هذا العالم، يوجد ســوى 
المظاهر.

¿ كل مــا هو دائم خاص بالــروح كل ما هو زائل غريب 
عن الروح.

¿ أولئك الذين يعيشــون صحبة أفكار راقية لا يشعرون 
بالوحدة أبدا.

¿ التواضع خاصية الأرواح المتعلقة بكل ما هو نبيل.

¿ الكلمات تفرقنا والعمل يجمعنا.

¿ يجب علينا معرفة البحث عن الحقيقة وكيفية العيش 
مع الألغاز.

¿ لا تتعلقوا كثيرا بالمعلم تعلقوا بما يعلمكم.

¿ كل عمــل ننجــزه بــإرادة صادقــة ونجاعة هــو عمل 
صوفي.

¿ الصبر شكل من أشكال العقيدة.

¿ المعرفة الباطنية الحقيقية تبدأ بخدمة الآخرين.

¿ الإنســان يبلــغ الحكمــة من خــلال التحكم فــي بدنه 
وحيويته وانفعالاته ويطبع انطلاقة كيانه الداخله على 

مجمل شخصيته.

¿ لا وجــود لجريمة أفضــع من قتل حلم ولا أكبر فضيلة 
من تحقيقه.

¿ الإنســان يختلف عن الحيوان لأنه لا يفضل القوة على 
الكرامة لكن عليه بمساعدة الضعيف كي ينهض.

¿ ثمــة ثلاث فضائل في الروح: الجمال والحكمة والحب، 
على الإنسان تقديسها ومحاولة فهمها بعمق.

¿ الإنســان لا يشــيخ عندما يتجعد جلده بل عندما تذبل 
أحلامه وآماله.

¿ التاريــخ لا تصنعــه الكلمــات بــل تصنعــه الأفعــال 
والإنجازات.

كاتب تونسي

من الأدب العالمي
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من الأدب العالمي

¿ التطــور الوحيد الموجود هو جهدنــا للتحول باطنيا إذ 
لا مجــال للجلوس على حافة الزمن وانتظار أن يحل كل 

شيء لوحده.

¿ الإنســان الذي يحمل في داخلــه المثل العليا للحضارة 
لا يموت أبدا.

¿ الإنســان ليس جائعــا للخبز فقط... اليــوم وأكثر من 
أي وقــت مضــى هو جائــع للكرامة... لا يريــد أن يكون 
رقمــا فــي إحصائيــات ولا رقما فــي حســابات المردود 
الاقتصــادي... يريد أن يكون إنســانا بالمعنى الحقيقي 
للكلمــة... لا يريد فقــط أن يحب ويتألــم يريد أيضا أن 

يتحدى القدر ويخفق أنه يريد أن يعيش إنسانيته.

¿ فــي كل واحد منــا يوجد عالم من الأحــلام والكفاءات 
والقدرة على تجديد العالم بأسره.

¿ يــدان متعارضتــان الواحدة عكس الأخــرى ورغم هذا 
تنتظمان للإمســاك بالأشياء أنه التنسيق والتنظيم فلو 

كانتا متجانستين كيف نتمكن من جعلهما وظيفيتين.

¿ الحريــة ليســت غايــة فــي حد ذاتهــا بل هي وســيلة 
للوصول إلى شيء ما لاستغلال الآخرين وكمامة للسذج.

¿ بذور الشــر تزهر في شــكل ماس، كل فعل يولد ردة 
فعــل لا تكونــوا عنيفين فمهمــا طال الزمن ســيتوقف 

العنف.

¿ لا يكفــي أن نغيــر العالم بل علينا تغييــر الأفاق التي 
يحملها الإنســان عن العالم، المفتاح عند الإنســان وهو 

مفتاح كل شيء.

¿ إنسانية دون عقيدة، دون حب، دون شعر، دون تفاهم، 
دون أخوة ليست إنسانية حقيقية.

¿ الفلســفة هي أبسط شــيء يدركه الإنســان بما أنك 
لتكون فيلسوفا ليس ضروريا أن تعرف القراءة والكتابة.

¿ التقنيــة أخذتنــا إلى ســطح القمر وعلى الفلســفة أن 
تأخذنا إلى ذواتنا.

¿ التطور يتغذى من الصعوبات.

¿ أن تكون فيلســوفا يعني أن تتبنى موقفا صار ما تجاه 
الوجود.

¿ الفلســفة تجعل منا بيداغوجيين ذلــك أنه ما من أحد 
يمكــن أن يكون حنفيــة دون أن يعطي ماء ولا أن يكون 

نارا دون إحماء.

¿ الفيلســوف الحقيقــي رجل بســيط قادر علــى قراءة 
الطبيعــة وهــو الإنســان الــذي باســتطاعته دون كتب 
مواصلــة القــراءة وحتــى إن لــم تعد من حولــه طبيعة 

باستطاعته مواصلة الحلم.

¿ يحــب ألا نخجل مــن عدم معرفة الأشــياء، الخجل هو 
الاستمرار في الخطأ.

¿ الحقيقة لا تصدق دائما إذ لا وجود لشيء أكثر تصديقا 
من الكذب.

¿ كل إنســان فيلســوف عندمــا يحــب المبــادئ الأوليــة 
والخواتم النهائية.

¿ الحقيقة ليس صنيعة الناس، هم يكتشفونها فحسب.

¿ الأعمــال الكلاســيكية هــي الأكثــر حداثــة دائما وما 
نتعلمــه منها لم يتجاوزه الزمن، إنه صالح دائما ومثقف 

لنا ومهد للروح.

¿ لتكــن علــى درجة مــن الاعتدال باســتثناء عنــد أداء 
الواجب.

طقتزئ: 

Nouvelle Acro- المرجع كتاب حل ق عاليا (منشــورات
.(pole

* الفيلسوف: جورج أ. ليفراقا فيلسوف وشاعر أرجنتيني 
ولد ســنة 1930 ببيونس أيــرس ودرس الطب والتاريخ 

والفن والفلسفة.
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شذرات على غرار تأملات بليز باسكال

1 - أورد الأديب المرحوم ســلامة موسى في كتابه 
مختــارات رأياً للمفكر الإنجليزي مســتر ويلز يقول 
إن أســاس تقدم الشــعوب هو الإتحــاد لأن الإتحاد 

يتضمن حقيقة الإخاء الإنساني .

2 -  فــي إحدى الضواحي الباريســية جــون فيلييه 
رأيت شــجرةً مزدانةً موشــمة مكتــوب عليها نص 
يقــول " هــذه شــجرةٌ مجاهــدة" وقد حمــت فرقة 
مــن جنود الحلفــاء في الحرب العالميــة الثانية من 

هجمات الجيش النازي .
وبعــد ســنوات عــدت إلى مســقط رأســي فمررت 
يومــاً من أمام منزل الشــهيد محمد خدومة شــهيد 
04/12/1954 فقــرأت علــى باب منزلــه الذي بيع " 

خبز مطبقة "

3 -  سياســيونا هذه الأيام في غالبيتهم على ثلاثة 
اصناف : متزلج ومتسلق ومتزحلق .

4 -  اشــتريت شــيئاً من بائع متجول ونقدته ورقةً 
ماليــة ذات 10 دنانير وســألته صــورة من هذا فلم 

يعرفه .

5 -  قيل قديماً :شر البلية  ما يضحك ليصبح  ذلك 
الضحك هذه الأيام البلية التي تبكي.

6 -  أحيانــاً يكــون أقرب الناس منــك هم أبعدهم 
عنك وأنت في الوهم تروح وتغدو   .

7 -  قال احدهم مازحاً كيف يقال أن شــهر رمضان 
هو شــهر الصيام ، الناس يســتهلكون فيه أضعاف 

كاتب تونسي

تأملات

خالد التومي

شذرات على غرار تأملات بليز باسكال

خالد التوميخالد التومي
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أضعاف الأشــهر الأخرى لذا ينبغي أن نســميه شهر 
الإفطار .

8 - المثقف الذي لا يستطيع أن يقنع العامة بنفسه 
ليس مثقفاً .

9 -  الخطــأ يمكنــك من إكتشــاف حقائــق لم تكن 
لتعرفها بواسطة الحقيقة .

10 -  قلت يوماً لسياســي ســلفي اعترض طريقي 
" إذا فزتم بالســلطة فماذا ستطبقون على الشعب 
التونسي ،سياسة الدين أو دين السياسة فنظر إلي 

شجراً دون أن يجيب .

11 -  قــال لي احدهــم يوماً ترددت على مشــافي 
العاصمة لمداواة مرض الم بي فما شــفيت وعندما 
علمــت أن تلــك المشــافي هــي بدورهــا مريضة 
قلت في نفســي "كيف لمريض أن يــداوي مريضاً 
ويشــفيه " فاكتفيــت بدور شــاعر يقــول : " وربما 

صحت الأجسام بالعلل ." 

12 -  منــذ الصغر تلقيت عن المرحوم الوالد قاعدةً 
تتمثل فــي أن أمر مرور الكرام بأي شــيء يتهافت 
النــاس عليــه ويتزاحمون وهــذا الموقف مــا تغير 

عنــدي أبداً فلا يمكن أن ترانــي اليوم أو غداً ضمن 
جماعة تتزاحم لتنال شيئاً ما.

13 -   في الستينيات من القرن الماضي قيل لوالي 
إحدى المدن "عندك أزمة سكن " فأجاب :" هذا ليس 
صحيحــا " أنا في كل ليلة أخــرج وأطوف في البلاد 
طولاً وعرضاً ولم أعثر على أحد ينام في الشارع" .

14 -  قال لي أحد الأصدقاء يوماً :" لا يبكيني شيء 
ينبغي أن يموت وانما يبكيني الشيء الذي لا ينبغي 
أن يمــوت ومــات "فقلت له : " أنــا لا يبكيني إلا ذاك 

الذي قتلناه نحن حقداً أو جهلاً أو إنتقاماً .

15 - إذا أنــت أيدت في امر ما شــخصا على حســاب 
عداوته مع شــخص آخــر فعندما يتصالحــان فماذا 

تفعل أنت ؟

16 -  قالت المرحومة جدتي يوماً لشخصٍ أغضبها 
بسوء سلوكه : " عليك يا بني أن تتعلم قواعد سوء 

السلوك حتى لا تتصرف هكذا ".

17 - وأخيــراً لا أتصــور أن أديبــاً كبيراً فــاز بجائزة 
نوبل سيفرح فرحة لاعب كرة قدم سجل هدفا .
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وتبقى الكلمات 

(1)
جائجة ظعبض لفداب طظ ظخغإ الروائغ الاظجاظغ سئث الرزاق غرظا

• أعلنــت الأكاديمية الملكية الســويدية مؤخرا عــن فوز الروائي 
التنزانــي المقيم في بريطانيا عبد الرزاق غرنا بجائزة نوبل في 
الأدب للســنة الحاليــة 2021، لمــا قدمه من إســهامات بارزة في 

ميدان الأدب، على عكس التوقعات والإنتظارات.  
وجاء في التقرير النهائي للجنة التحكيم أن عبد الرزاق غرنا الذي 
تشكل رواية " باراديس " ( الجنة ) أشهر رواياته وقد منح الجائزة 
نظــرا إلى ســرده "المتعاطف والــذي يخلو من أي مســاومة لآثار 

الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات".
وسيتســلم عبــد الرزاق غرنــا جائزته فــي العاصمة الســويدية 
ســتوكهولم مــع بقية الفائزيــن في فروع نوبــل ميدالية ذهبية 

وشهادة تقدير وتسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يعادل 366 935 دولارا أمريكيا.
وكانــت جوائز نوبل العلمية والاقتصادية والأدبية وفي العمل الســلمي تأسســت في عام 1901 
لتتويج أصحاب الإنجازات في الأدب والعلوم والســلام عبر وصية السويدي الفريد نوبل السويدي 

مخترع الديناميت والذي كان من كبار الأثرياء في بلاده.
وقد منحت جوائز نوبل في ما بين عام 1901 و2019 597 مرة إلى 950 شخصا ومنظمة أغلبهم 
مــن البلــدان الأوروبية وخاصة من فرنســا وأمريكا وكندا.. حيث بلغ عــدد الفائزين بجائزة الأدب 

117 شخصا منهم 95 شخصا من أوروبا وأمريكا الشمالية.
ولم يفز بجائزة نوبل من العالم العربي إلى حد الآن إلا أديب واحد فقط هو الأديب نجيب محفوظ 
من مصر ، وهنا يبرز دائما أكثر من سؤال حول سبب أو أسباب عدم منح أرقى جائزة أدبية عالمية 
إلــى أديــب عربي بعد نجيب محفــوظ ، فليس من المعروف ماهي المعاييــر الحقيقية لمنح هذه 
الجائزة ولكن كثيرين في دول العالم يعتقدون أن المقاييس السياســية هي الأساســية والخفية 
التــي تقــف وراء منح الجائــزة ، لأن عددا كبيرا من الأدباء والعلماء العرب يســتحقون الجائزة عن 

جدارة ولم ينالوها.
ومن الذين فازوا في الســابق بنوبل للآداب أدبــاء عالميون كبار نذكر من بينهم إلى جانب نجيب 

 عبد السلام لصيلع 
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محفوظ على سبيل المثال إرنســت همنغواي وغابرييل غارسيا ماركيز وتوني موريسون وبابلو 
نيرودا وطاغور.

بقدر ما بحلم مبدعون عرب بنيل جائزة نوبل وصرحوا بذلك عدة مرات مثل أدونيس فإن كثيرين 
لا يهتمون بها مثل الروائي الســوداني الكبير الراحل الطيب صالح الذي قال لي في أحد حواراتي 
معه إنه لا يفكر في نوبل ولا ينتظرها في حين أنه كان يســتحقها ، وكان يطالب دائما مع غيره 
بأن تكون لنا نحن العرب جائزة أدبية عربية خاصة بنا وهامة ترفع شأن المبدع العربي. بالإضافة 
إلى الجوائز الثقافية الأخرى القليلة في عددها التي تعترف بشأن الأدباء والعلماء العرب وتحتفي 

بهم وبمكانتهم في مجتمعهم العربي. فمتى يا ترى تكون لنا جائزتنا العربية الكبرى؟ 

(2)
الحاسرة الراتطئ لمغسئ 

سئاس سمارة
 طظ رواد تتثغث الصخغثة 

السربغئ 

• رحلت مؤخرا إلى الأبد الشــاعرة العربية 
الكبيرة ابنة العــراق لميعة عباس عمارة 
فــي الثانيــة والتســعين مــن عمرها في 

أمريكا مقر إقامتها بعد سفر طويل كانت تتنقل فيه بين بلدان العالم.
وهذه الشــاعرة الرقيقة والأنيقة في مظهرها وكلماتها من جيل عربي رائد وضع الشعر العربي 
على ســكة الحداثة، جمعت رموزه الدراســة في دار المعلمين العاليــة ببغداد في أربعينات القرن 
العشــرين والصداقــة الشــعرية والأدبية والثقافية، وتمثلــت هذه الرموز الإبداعيــة التي مازالت 
مضيئة بأعمالها وآثارها في لميعة عباس عمارة ونازك الملائكة وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب 

البياتي وبلند الحيدري وعبد الرزاق عبد الواحد ( ابن خال لميعة ).
ولميعــة عبــاس عمارة – يرحمها االله – من مواليد عام 1929 في بغداد كانت من أبرز الشــاعرات 
العراقيات والعربيات، بدأت في كتابة الشــعر منذ أن كان عمرها 12 سنة وكانت تبعث بقصائدها 
الأولــى إلــى صديق والدها إيليا أبو ماضي.. وعندما كانت في ســن 14 ســنة نشــرت لها مجلة " 
الســمير" أول قصيدة في صفحتها الأولى مع نقد وتعليق لإيليا أبو ماضي مما جاء فيه: " إن كان 
فــي العراق مثل هؤلاء الأطفال فعلى أية نهضة شــعرية مقبــل؟ ".. وكانت لميعة قريبة جدا من 
صاحب " أنشودة المطر " بدر شاكر السياب، كانت تجمعهما صداقة قوية وكتب فيها عدة قصائد 
وأحبها أيام شــبابه كما أنها أهدته مجموعة من القصائد آخرها كتبتها في ســنة 2019 بمناسبة 

مرور ربع قرن على وفاته.
وحســب النقاد العراقيين فإن لميعة عباس عمارة التي وهبها االله جمالا ملفتا للانتباه هي " جزء 

عبــد الســلام لصيلع مع الشــاعرة لميعــة عباس 
عمارة في تونس في شهر فبراير 1986م



92 2021 شتاء 

من ذاكرة القصيدة الجديدة ومن هواجســها بالمغامــرة والانفتاح على عوالم نزعت عنها الرتابة 
والمألوف الشــعري، وكانت القصيدة المســكونة بالأنوثــة تمثل وعيا جديدا مثلمــا تمثل انفتاحا 
كســرت معه الكثيــر من النمطية.. كتبت قصيــدة البوح كأنها تتمرد على المســكوت عنه وكأنها 
تبحــث عن هاجس آخر ولتجاوز عقد الهوية التي كانت تعني لها الكثير من الاغتراب والاســتلاب. 
ولأنهــا كانــت مجايلة لجيــل متمرد مغامر تمثل في شــعراء جيلهــا المغامر الأول أمثال الســياب 
والبياتي ونازك الملائكة، لتجد نفســها وسط أسئلة أكثر صخبا، ووعيا أكثر انشدادا إلى مفاهيم 
الحرية والتمرد والبحث عن رؤى جديدة يمكن أن تتسع للإنسان الذي وجد نفسه أمام لغة جديدة 
وأمــام رؤى وتحولات عصفــت بالواقع مثلما عصفت بالقصيدة. واســتطاعت لميعة عباس عمارة 
أن تكرس صوتها الأنثوي الخاص الذي يعد ســابقة تتســم بالجرأة ووضوح الرؤية في المشــهد 
الشعري العربي. ويقول الكاتب رياض العلي إن " لميعة تعد مؤسسة القصيدة الأنثوية العراقية، 
ومما يميزها هو عذوبة الإلقاء المحبب وســط إلقاء ذكوري باهت ومتشنج. وإن المشهد الشعري 
العراقي لم يعرف شــاعرات إلا في حالتين: لميعة عباس عمارة ونازك الملائكة، وثمة فرق كبير 
الإثنتيــن ". إنها شــاعرة رومانســية، جريئــة في قصائدها، جميــل إلقاؤها، كانــت دائمة التنقل 
والترحال بين عواصم الدنيا.. تركت العراق نهائيا في عام 1978 لتســتقر في النهاية في أمريكا 
إلــى أن أقعدها المــرض وإلى أن أدركتها الوفــاة بعد حياة أدبية زاخرة تركــت فيها مجموعة من 
الدواوين الشعرية، هي على التوالي: " الزاوية الخاوية " ( 1960 ) ، و" عودة الربيع " ( 1963 ) ، و" 
أغاني عشــتار"     (1969) ، و" يســمونه الحب " ( 1972 )، و" لو أنبأني العراف " (1980) ، و" البعد 

الأخير " (1988). وتناولت تجربتها الشعرية بالبحث والدراسة كثير من الكتب النقدية..
وقــد زارت لميعــة عباس عمارة تونس في شــهر فيفــري 1986، وفي هذه الزيــارة كان لقائي الأول 
بهــا وقد حاورتها حول شــعرها ومحطــات حياتها ، وفي مهرجان ربيع الشــعر العربي بالكويت ســنة 
2000 كان لقائي الثاني بها والأخير. في تونس ســألتها عن الشــعر بالنســبة إليها فقالت: " الشــعر 
هاجس لا يرد وطبيعة لا حرفة ، الشعر يطارد الشاعر ويلحق به، وليس شعرا ما يسعى إليه الإنسان 
ويتعلمه ويتكلمه ، يعني نعود إلى الغرائزيين أو إلى الخلق فنقول إن الشــعر موهبة يجب أن تتوفر 
في الفرد ليكون فنانا وما أســهل أن ينظم الإنســان إذا تعلم العروض، وما أســهل أن يقلد الشــعراء 
الأجانب في الشــعر الحديث.. خلفية هذا الإنســان التي هي موهبة كأنهــا زاوية مظلمة في إنتاجه.. 
الشعر روح لا تصد ولا توصف يحسها المتلقي، يمرض بها الشاعر وينقل هذا المرض صحة وعافية 
بالكلمات.. الشــعر يحتاج إلى ثقافة أيضا وإلى مراس وإلى أجواء متحفزة لقول الشــعر.. لا يكفي أن 
يكون الإنســان دارســا أو عارفا بالتراث، وحتى لا يكفي أن يكون موهوبا لا بد من جذوة تشــعل هذه 
الموهبة وتحرك الإحســاس ليقول الشــعر الرائع وإلا تكون القصائد نمطية وهادئة ومدروســة مثل 

كتب التاريخ الأخرى".
تقول لميعة عباس عمارة في هذا المقطع من شعرها:

" لماذا يحط المساء
حزينا على نظرتي الحائرة

وفي القرب أكثر من معجب 
وإني لأكثر من قادرة؟

أنا طائر الحب 
كيف اختصرت سمائي 

بنظرتك الآسرة؟ "

وتبقى الكلمات
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(3)
ضااب " د. طتمث سابث الةابري والسصض 

السربغ" لطئاتث الاعظسغ الاعاطغ العاظغ: 
طحروع الةابري الفضري دسعة إلى الاةثغث 

واقباضار وتتثغث العاصع

• مــن الكتب الهامة والجميلة التي صدرت مؤخرا في تونس كتاب 
لمؤلفــه الباحث والكاتــب التهامي الهاني عنوانــه "د. محمد عابد 
الجابري والعقل العربي"، أصدرته دار القلم للنشــر والتوزيع في 

170 صفحة من الحجم المتوسط، متضمنا الفصول التالية:
- مسيرة الجابري.

- الثقافة والفكر قبل الجابري.
- أهداف النهضة وطموح الرواد.

- تكوين العقل العربي.
- بنية العقل العربي.

- العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته.
- العقل الأخلاقي العربي.

ويوضــح ألتهامــي الهاني أنه تناول في كتابه شــخصية الدكتور محمد عابد الجابري ومشــروعه 
الفكري لأنه رمز من رموز الفكر العربي ومن " الأقلام الشــموع " خدم الأمة العربية والإســلامية 
وأضاء مسيرتها، اشتغل على العقل العربي وساهم في تحريك الفكر العربي وتقدمه بمؤلفاته 

الكثيرة، نذكر منها على سبيل المثال هذه العناوين:
- نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي.

- المنهاج التجريبي وتطور الفكر العلمي.
- بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية.

- حوار المشرق والمغرب (مؤلف مشترك مع د. حسن حنفي.) 
- الخطاب العربي المعاصر.

- المسألة الثقافية في الوطن العربي.
- مسألة الهوية: العروبة والإسلام والغرب.

- تكوين العقل العربي.
- العقل الأخلاقي العربي.

وقــد ترجمــت العديد مــن كتابات الجابــري إلى الإيطاليــة والإنجليزيــة والفرنســية والبرتغالية 
والإســبانية واليابانيــة والأندونيســية.. وتحصل الجابري علــى جوائز عالمية كثيــرة مثل جائزة 
الدراســات الفكرية في العالم العربي، تحت رعاية اليونســكو سنة 2005 وجائزة الرواد لمؤسسة 
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الفكر العربي بيروت ســنة 2005 والجائزة المغاربية للثقافة بتونس سنة 1999.. ورفض جوائز 
أخرى كجائزة صدام حسين التي تقدر ب 100 ألف دولار، وجائزة العقيد القذافي التي قيمتها 32 

ألف دولار.
والدكتور محمد عابد الجابري المفكر العربي المغربي الذي عاش 75 ســنة من 1935 إلى 2010 
ترك بصمته في مســيرة الفلســفة والفكر العربي على امتداد الســنين وكان مشــروعه الفكري 
مثلما يقول الشــاعر والأديــب اللبناني عباس بيضون " مصالحة كبرى بيــن الغرب والعرب وبين 
التــراث والحاضــر، وبين الواقع والتاريــخ"، ويقول:" إن الجابري الرجــل العصامي صار له في كل 

جامعة وبلد مؤيدون بقدر ما صار له من خصوم ومخالفين". 
ويفسر لنا التهامي الهاني أن العقل عند محمد عابد الجابري هو "العقل الفاعل" أي هو " الناشط 
الذهني الذي يقوم به الفكر أثناء إنجاز بحث أو دراســة.. فهو " ملكة يســتطيع بها الإنسان إدراك 
العلاقــات بين الأشــياء لاســتخراج مبادئ كليــة وضرورية هي واحــدة عند كل النــاس"، كما جاء 
فــي كتابه " تكويــن العقل العربي " حيث ينتهي الجابري إلى القــول: " إن ما نقصد به ب"العقل 
العربــي" هو العقل المكون، أي جملــة المبادئ والقواعد التي تقدمهــا الثقافة العربية للمنتمين 

إليها كأساس لاكتساب المعرفة، أو لنقل: تفرضها عليهم كنظام معرفي".
ويعتبــر الدكتــور محمــد عابد الجابري فــي كتابه " تكوين العقــل العربــي " أن " ذاك هو العقل 
العربي، أما العقل المكون فســيكون هو تلك الخاصية التي تميز الإنســان عن الحيوان أي " القوة 

الناطقة " باصطلاح القدماء.
وبهذا الاعتبار بمكن القول إن الإنسان يشترك مع جميع الناس، أيا كانوا، وفي أي عصر كانوا في 
كونــه يتوفــر على عقل مكون وينفرد هو ومن ينتمي إلى نفــس الجماعة الثقافية بعقل مكون 
والــذي هو عبارة عن النظام المعرفي (مفاهيم.. تصورات..) الذي يؤســس الثقافة التي ينتمون 

إليها".
ويوضح التهامي الهاني في اســتعراضه لمضامين مشروع الجابري الفكري من خلال مؤلفاته أن 

أسس العقل العربي في هذا المشروع تشكلت من ثلاثة عناصر هي:
- البيان أي اللغة والنحو والبلاغة وعموما الأدب والتاريخ وسائر العلوم الإنسانية.

- الفقه أي ما ارتبط بالدين الإسلامي عقيدة وشريعة وحديث وما له من صلة بذلك.
- القياس وهو جانب عقلاني يعني إبداء الرأي والاجتهاد والبحث والتنقيب.

ويبرز لنا التهامي الهاني في خاتمة كتابه إن الجابري " يثير قضية التجديد التي هي الهدف الذي 
ينشده بتأليفه رباعية العقل العربي".

ويضيف أن الجابري" كان يرنو إلى تحريك السواكن، وتجاوز الراهن الواهن، ومنح العقل العربي 
ما يساعده على الابتكار والتجديد وبالتالي تحديث الواقع".

لذلــك قدم محمد عابد الجابري – حســب المؤلف – هذا الرباعــي:" تكوين العقل العربي " و" بنية 
العقل العربي " و" العقل السياسي العربي " و" العقل الأخلاقي العربي " ونال بهذا الرباعي شرف 
الســبق، فتهافت القراء على هذه الكتب.. ومما يلحظــه المرء من الوهلة الأولى: غزارة المعارف، 
وســعة العلم لدى الجابري – والشــمول في طرق المحاور التي حددها لنفســه في هذه الكتب – 

والإعتماد شبه الكلي على الموروث العربي والإسلام.
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(4)
ضاابان جثغثان لسبمان الةقخغ الحرغش

• صــدر للكاتب عثمان الجلاصي شــريف كتابان جديدان، يحمل 
الكتاب الأول عنــوان " في التربية المختصة والتأهيل" في 138 

صفحة من الحجم الكبير، يتضمن المحاور التالية:
التجربة التونسية في مجال رعاية المعاقين.  -

الأشخاص ذوي الحاجات الخصوصية عبر التاريخ.  -
التربية المختصة والتعليم المختص.  -

حول المشروع التربوي الخاص.  -
الفريق المتعدد الاختصاصات.  -

المشروع التربوي الأفرادي.  -
دور الأولياء في مجال التربية المختصة والتأهيل.  -

لكل إعاقة إدماج.  -
أي آفاق لتشغيل المعوقين.  -

فرط الحركة المصحوب باضطراب الانتباه.  -
الذكاء المتعدد (المفهوم الحديث للذكاء).  -

المعلم من هو؟  -
ويحمل عنوان الكتاب الثاني " جواهر من الشــعر الصيني (قديما وحديثا) " ، في 126 صفحة من 
الحجم المتوســط ، يتضمن مجموعة من الأشــعار الصينية ترجمها عثمان الجلاصي الشريف من 
اللغــة الفرنســية إلى اللغة العربية والذي يقول عن هذه الأشــعار إنهــا " تمنح القارئ صورة عن 
الإبداع الشعري الصيني القديم منه والمعاصر، التقليدي والحديث ، النسائي والرجالي ، الموزون 
والحــر، وهــي نصوص تعود إلى عهود وحقب مختلفة من الحضــارة الصينية تمتد على أكثر من 

ألفي سنة".
(5)

ضطمات طظ ذعإ
• يقول الدكتور علي حرب: " بحسب فلسفة التقدم يسير التاريخ الإنساني قدما إلى الأمام، سواء 
على صعيد الفكر والعلم ، أو على صعيد الأبنية المادية والتشــكيلات الاجتماعية، أو على صعيد 

العلاقات بين البشر".

(6)
السروبئ

• يقول نزار قباني: 
كلما أردت أن أستريح 
على سجادة العروبة

سحبوها من تحتي.  
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اـِّنظمة: 
تأسس المعهد العربي للديمقراطية سنة 2012 في تونس العاصمة، على أيدي مجموعة من النشطاء 
المدنييــن والحقوقييــن العرب، بهدف المســاهمة في إنجاح حركــة الانتقال الديمقراطــي التي انطلقت 
فــي تونس وســائر البلدان العربية بفضل الربيــع العربي. والمعهد هو امتداد لمركــز دعم الديمقراطية 
في العالم العربي الذي تأســس في لاهاي الهولندية ســنة 2004 من أجل مســاعدة الحركة الديمقراطية 
العربية على تحقيق أهدافها في إزالة الأنظمة الاســتبدادية وتعويضها بأنظمة ديمقراطية تكفل احترام 

الحريات وحقوق الإنسان وتقوم على مبادئ السيادة الشعبية والتداول السلمي على السلطة. 

اـِّؤسسون:

يعــد المعهد العربــي للديمقراطية (ومن قبله مركــز دعم الديمقراطية في العالــم العربي) كمنظمة 
مدنيــة إقليميــة ودولية غيــر حكومية، فكرة نتجــت عن لقاء نظــري وعملي بين د.خالد شــوكات الكاتب 
والناشــط الحقوقي والسياســي التونســي الأصــل (الرئيس التنفيذي للمعهد) و د.عبد الحســين شــعبان 
المفكــر العربــي العراقي وأحد أبــرز رواد الحركة المدنيــة والحقوقية العربية المعاصــرة (رئيس مجلس 
الأمنــاء). وتضم الهيئة الإدارية للمعهــد، ومجلس أمنائه، عددا من أبرز نشــطاء المجتمع المدني وحركة 
حقوق الإنســان في تونــس والبلاد العربية. يوجد المقر الرئيســي للمعهد في تونــس العاصمة، ويملك 

فروعا في عدد من العواصم العربية. 

البرامج: 

منذ إعادة تأسيســه في تونس، وضع المعهد مخططا لعمله يمتد على خمس سنوات (2012 - 2017)، 
يندرج ضمن أولويتين اثنتين هما: 

المساهمة في دعم وتنمية ثقافة ”الديمقراطية التوافقية“ 
المساهمة في تدريب وتكوين الموارد البشرية من أجل ”حكم محلي رشيد“ 

وقــد نظم المعهد طيلة الســنوات الأربع الماضية مؤتمرات وندوات وطنية ودولية في مجالي نشــاطه 
الأساســيين بلغت خمســة (5)، فضلا عن دورات تدريبيــة في كافة الولايات/المحافظات التونســية الأربع 
والعشرين (24)، أشرف عليها محاضرون ومدربون وطنيون ودوليون واستفاد منها ما يزيد عن ألف ناشط 
مدني وحقوقي. كما ســاهم المعهد من خلال برامجه وأنشــطته، في دعم مؤسســات الحكم التونســية، 
برلمانــا وحكومة وأحزابا سياســية، من خــلال وثائق ومقترحات صدرت عن ملتقياتــه، لتعديل مخططات 
وتطوير تشــريعات تهم المشــروع الديمقراطي بشــكل عام، والديمقراطية التوافقية والمحلية بشــكل 

خاص. 

مشاريع: 

يمتلك المعهد عددا من المشاريع الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها، سواء في مخططه الخماسي 
الحالي، أو مخططه الخماسي القادم (2018 - 2023)، لعل أبرزها: 

مشــروع ”الشــبكة الوطنية للحكم المحلي“ التي تطمح إلى تكوين شــبكة مــن الجمعيات والمنظمات 
المدنية من أجل تمثيل أقوى للمجتمع المدني على مستوى العلاقة مع السلطة المحلية.  

مشروع ”المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية“. 
مشروع ”تونس..دار الوسط“ من أجل خلق جيل جديد من القيادات التوافقية. 

وللمعهد مشاريع في مجال النشر في مجالات نشاطه واختصاصه. 
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